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بسم الله الرحمن الرحم 

و سبح اسم ربك الاعلى » الذى خاق فسوى ٠‏ والذى قدر فهدى ؛ والذى أخرج المرعى ؛ 
عله عثاء أدوى € اعم أن قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأاعلى ) فيه «سائل : 

المسألة الأولى » فى قوله ( اسم ربك ) قولان ( أحدهما ) أن المراد الام بتنزيه اسم الله 
وتقديسه ( وااثانى ) أن الاسم صلة والمراد الاس بتنزيه الله تعالى . أمًا على الوجه الأول فى 
اللفظ احتالات ( أحدها ) أن المراد تزه اسم ربك عن أن تسمى به غيره ؛ فيكون ذلك نميا 
على أن يدعى غيره بأسمه »کا كان المشركون يسمون الصنم باللات ٠‏ ومسيلية برحمان الهامة (وثانيها) 
أنلايفس رأمماءه ب#الايصح ثبو تهفى حقه سبحانه نحو أن يفسر الاعلى بالعلوفى المكان والاستواء 
بالاستقرار. بل يفسر العى_لو بالقهر والاقتداء والاستواء بالاستيلاء ( وثالابا) أن يصان عن 
الابتذال والذ كر لاءلى وجه المشوع والتعظيم ٠و‏ يدخل فيه أن يذ كر :للك الاسماء عند الغفلة 
وعدم الوقوف على معانها وحقاثة,! ( ورابعها) أن يكون المراد ببح بام رك » أى مجسده 
بأسمائه التى أنزلتها عليك وعرفتك أنها أسمازه كثوله ( قل ادعوا الله أو أدعرا الرحمن ) ونظير 
هذا التأو بل قوله تعالى ( فسبح باسم ربك العظبم ) ومقصود اكلام من هذا ااتأويل أمران : 
( أحدها ) سبح امم ربك الاعلى . أى صل باشم ربك »لا كا يصلى المشر كون بالمكاء والتصدية 
. ( والشان ) أن لا يذ كر العبد ربه إلا بأسماء انى ورد التوقيف ها ٠‏ قال الفراء: لا فرق بين 
( سبح اسم ربك ) وبين ( سبح باسم ربك ) قال الواحدی وبينهما فرق لان معنى ( سبح باسم 
ربك ) نزه الله تعالی بذ كر امه المنىء عن تننزيبه وعلوه عما يقول المبطلون » و (سبح اسم ربك) 
أى نزه الاسم من السوء ( وخاءسما ) قال أبو مل المراد من الاسم ههنا الصفة » وكذا فى 
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قوله تعالى ( ولله لاء الحسنى فادعوه يهأ ) أما على الوجه الا وهو أن بكرن الاسم صلة 
ويكون المعنى سبح ربك وهو اختيار جمع من الحققين ٠‏ قالوا لآن الإسم فى الحقيقة لفظة مو لفة 
من حروف ولا بحب تنزمها يا بحب فى الله تعالى » واكن المذ كور إذاكان فى غاية العظمة 
لايذ كر هو بل يذ كر [سمه فيقال سبح اسمه » ومجد ذ كره »کا يكال سلام على الجلس العالى » 
وقال لبيد : إلى الحول ثماسم السلام لیا 

أى السلام وهذه طريقة مشهورة فى اللغة » ونقول على هذا الوجه تسبح الله يحتمل وجهين 
( الأول ) أن لا يعامل الكفار معاملة يقدمون بسببها على ذ كرالته نا لا ينبغى على ما قال ( ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير دل ) » ( الثالى ) أنه عبارة عن تازيه الله 
تعالى عن كل مالا يليق به فى ذاته وفى صفاته رفى أفماله ونی أسمائه وفى أحكامه ‏ أمافى ذاته 
فأن يعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض » وأما فى صفاته » فأن يعتقد أنها ليست محدثة ولا 
متناهية ولا ناقصة » وأما فى أفعاله فأن يعتقد أنه مالك «طلق » فلا اءتراض لحد عليه فى آم من 
الأمور . وقالت المعتزلة هو أن يمتقد أن كل ما فعله فهو صراب حسن » وأنه لا يفعل القبيح 
ولا يرضى به » وأما فى أسماته فأن لايذ كر سبحانه إلا بالاأسماء الى ورد التوقيف بها » هذا عندنا 
وأما عند المعتزلة فمو أن لا يذ كرإلا بالا سماء الى لاتوم نقصاً بوجه منالوجوه سواء وردالإذن 
بها أو لم يرد وأما فى أحكامه فمو أن يعم أنه ماكلفنا لنفع يعود إليه . بل إما محض المالكية على 
ماهو قرلنا » أو لرعاية مصال العباد على ما [هو] قرل المعتزلة . 

2 المسألة الثانية © من الناس من تمسك بهذه الآية فى أن الإسم نفس المسمى » فأقول إن 
الخوض فى الاستدلال لا يمكن إلا بعد تاخرص عل النزاع فلا بد هبنا من بان أن الإسم ماهو 
والمسمى ما هو حى بمكذنا أن خوض فى الإسم هل هو نفس المسمئ أم لا » فنقول ٠‏ وإن كان 
المراد من الإسم هو هذا الافظ » وبالمسمى تلك الذات > فالعاقل لا كنه أن بقول الاسم هو 
المسمى » وإنكان المراد من الاسم هو تلك الذات » وبالمسمى أيضاً تلك الذاتكان قولنا الام 
نفس المسمى » هو أن تلك الذات نفس تلاك الذات » وهذا لايمكن أن ينازع فيه عاقل » فعلمنا أن 
هذه المسألة فى وصفما ركيكة . وإنكان كذلككان الخورض فى ذكر الاستدلال عليه أرك وأبعد 
بى هبنا دقيقة » وهى أنقولنا اسم لفظة جعلناها اسماً لكل مادل على معنىغير «ةترن بزمان ٠‏ والامم 
كذلك فازم أن يكون الاسم إا لنفسه فههنا الاسم نفس المسمى فاعل العلماء الأولين ذكروا ذلك 
فاشتبه الاس على المتأخرين » وظنوا أن الاسم فيجميعالمواضع نفس الممى » هذا حاصل التحقيق 
فى هذه المسألة » ولنرجع إلى الكلام المألوف » قالوا الذى يدل على أن الاسم نفس المسمى أن 
أحداً لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا فعنی سبح اسم ربك سح رك » والرب أيضاً 
اسم فلوكان غير المسمى لم ګز أن يقع القسبيح عليه ٠‏ واعلم أن هذا الاس تدلال ضهيف لما بينا 
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ف المسألة الأول أنه مكن أن کون الام وارداً بتسبيح الاسم ويمكن أن يكون ااراد تسييح 
المسمى وذ كر الاسم صلة فيه . ويمكن أن يكون المراد سبح باسم ربك کا يقال ( فسبيح باسم ربك 
العظبم ) ويكون المعنى سبح ربك بذ كر أسمائه . 
< المسألة الثالثة » روى عن عقبة بن عامس أنه لما نزل قوله تعالى ( فسبح ام ربك العظبم ) 
قال لنا رسول الله صلی الله عليه وسل 1 اجعاوها فى رکوعک » ولانزل قوله ( سبح اسم ربك 
الاعلى) قال و اجعلوها فى سجود 03 ثم روی :ف الآاخبار أنه عليه السلا م كان قول فى ركوعه 
د سبحان رفى العظيم» وفى #وده د سبحان ری الأعلى » ثم من العلماء من قال إن هذه الاحاديث 
ندل على أن المراد من قوله ( سبح اسم ربك ) آی صل باسم وبك › وبأ کد هذا الاحتمال بإطباق 
المفسرين على أن قولهتعالى (فسبحان الله حين تون وحين تصبحون) ورد فى بيان أوقات الصلاة . 
« المسألة الرابعة © قرأ على عليه السلام وابنعمر ( سبحان الأعل » الذى خاق فسوى ) ولعل 
الوجه فيه أن قوله ( سح ) أمس بالنسبيح فلا بد وأن يذ كر ذلك التسيبح وما هو إلا قوله سبحان 
رى الأعل . 
« المسألة الخامسة » تمسكت ال_مة ف إثبات العلو بالمكان بقوله ( ربك الأعلى ) وال مق 
أن العلو بالجبة علىالله تعالى عال » لانه تعالی إما أن يكون متناهياً أو غير متناه . فان کان متناهاً 
كان طرفه الفوقانى متناهياً ؛ فكان فوقه جبة فلا يكون هو سبحانه أعلى من جميع الآشيا. وأما 
إن كان غير متناه فالقول بو جود أبعاد غير متناهية محال وأيضاً نلأنه إن كان غير متناه من جميع 
ا لجات يلزم أ تكون ذاته تعالى مخناطة بالقاذورات الى الله عنه » وإن کان غير متناه 
من بعض الجهات ومتناهياً من بعض الجهات كان الجانب المتناهى مغابراً لاجانب غير المتناهى 
فيكون مرکا من جزآبن »وکل کت کن ٠‏ فوا جب الو جو د لذا ته مکن الوجود ؛ هذاحال. 
فثبت أن العلو هبنا ليس بمعنى العلو فى الجبة ».ما بو كد ذلك أن ما قبل هذه الآية وما بعدها 
ينافى أن يكون المراد هو العلو بالجبة . أما ما قبل الآية ملأن العلو عبارة عن كونه فى غاية البعد 
عن العالم . وهذا لا يناسب استحقاق النسبيح والثناء والتعظيم » أما العلو بمعنى كال القدرة والتفرد 
بااتخليق والإبداع فيناسب ذلك » والسورة هنا مذ كورة لبيان وصفه تعالى ما لأجله يستحق 
الد والثناء والتعظم » وأما ما بعد هذه الآية ذلآنه أردف قرله (الأعلى) بقوله (الذى خاق فسوى) 
والذالقية تناسب العلو سب القدرة لا العلو سب الجهة . 
$ المسألة السادسة » من الملحدين من قال : بأن القرآن مشعر بأن للعالم ر بين أحدهما عظيم 
والآخر أعل منه ء أما العظم فقوله ( فسبح باسم ربك العظم ) وأما الاعلى منه فقوله ( سبح اسم 
ربك الا على ) فهذا يقتضى وجود رب آخر يكون هذا أعل بالنسبة إليه . 
واعلم أنه لما دلت الدلائل على أن الصانع تعالى واحد سقط هذا الؤال »ثم نقول ليس فى 
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هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أعلى من رب آخر » بل ليس فيه إلا أنه أعلى » ثم لنا فيه تأو يلات 

( الآول ) أنه تعالى أعلى وأجل وأعظم م نكل ما يصةه به الواصفون » ومن كل ذ کر 
يذ كره به الذا كرون » خلال كبر ائه أعلى من معارفنا وإدراكاتنا » وأصناف آ لاله ونعائه أعلى 
من حمدنا وشكرنا . وأنواع حةوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا . ٠‏ 

لا الئان ) أن قوله ( الأعلى ) تنبيه على است<قاقالله التنزيه م نكل نقص فكا نه قال سبحانة 
فإن ( الاعلى ) أى فإنه العالى علىكل شىء ملك وساطانه وقدرته » وهو كا تقول اجتنبت اخثر 
المزيلة للعقل أى اجتنيتها بسبب كونها ٠زيلة‏ لأعقل . 

لإ والثالك ‏ أن يكون المراد بالأعلى العالى کا أن اللراد بالا كبر الكبير . 

« المسألة السابعة » روى أنه عليه السلام كان عب هذه السورة ويقول و لو عل الناس عل 

سبح ا ربك الإعلى لرددها أ حدم ست عشرة رة » وروی أن عاثشة مرت بأعرات يصلى 
بأحوابه فقرأ ( سبح اسم ربك الأعلى» الذى يسر على الحبل » فأخرج مما نسمة آسعى » من بين 
| ضفاق وحثما ؛ أليس ذلك بقادر على أن عى الموتى »ألا بى ألا بلى ) فقالت عائشةلا أب غاب : 
ولاذالت نساؤ کم فى لزبة » والته أعلم e‏ 

اما قوله تعالى ( الذى خاق فسوی » والثى قدر فهدى ) فاعلم أنه س.<انه وتعالى لما أص 
بالتبيح » فكان سائلا قال : الاشتغال بالتسبيح [٤ا‏ يكون بعد المعرفة ,فا الدليل على وجود 
الرب ؟ فقال ( الذى خلق فسوى.. والذى قدر فهدى ) واعل أن الاستدلال بالخلق والمداية هى 
الطريقة المتعمدة عند أ كار الانبياء عام السلام » والدليل عليه ما حك الله تعالى عن إراهيم 
عليه السلام » أنه قال ( الذى خلقی فهو مدين ) و حكى عر فرعرن أنه لما قال لموسى وهرون 
لما السلام ( فن ربکا ) موسى ) ؟ قال موسى عليه السلام ( ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى ) وأما د عليه السلام فانه تعالى أول ما أنزل عليه هو قوله ( اقرأ باسم ربك الذى خلق , 
خلق الإنسان من عاق ) هذا إشارة إلى الخلق » ثم قال ( اقرأ وربك ال كرم ء الذى عل بالقل ) 
وهذا إشارة إلى المدابة , ثم إنه تهالى أعاد ذ كر تلك الحجة فى هذه السورة ؛ فقال ( الذى خلق 
فسوى » والذى قدّر فهدى ) ونما وقع الاستدلال هذه الطر بقة كثيراً لما ذ كرا أن المجائب 
والغرائب فى هذه الطريقة أ كثر .. ومشاهدة الإنسان لها ٠‏ واطلاعه عليها آم ٠‏ فلا جرم ,كانت 
أقوى في الدلالةررثم نا مسائل : | 

ل المسألة الأولى € قوله ( خلق فسوى ) >تمل أن يريد به الناسن خاصة » وبحتمل أن يريد 

الحيوان . وحتمل أن بريد كل شىء خلفه , فن حمله على الإنسان ذ كر للنسوية وجوهاً ( أحدها ) 
أنه جعل قامته مس:وية معتدلة وخاقته حنة »> على ما قال ( لقد خافنا الإنسان فى أحسن تقوم ) 
وأثى على نفسه بسبب خلقه إياه ؛ ففال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . ( وثانها ) أن كل حيوان 
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فإنه مستعد لنوع واحد من الأاغَنال فقط » وغير مستعد لسائر الاعمال » أما الإنمان فإنه خلق 
حيث يمكنه أن بآ مجميع أفعال الجيوانات بواسطة ١‏ لات ختلفة فالةسو ية إشارة إلىهذل (وثالئها) 
أنه هيأ للتكليف والقيام بأداء العبادات » وأما من حمله على جميع الحيوانات . قال المراد أنه أعطى 
كل حيوان ما حتاج إليه من أعضاء وآ للات وحواس » وقد استقصينا القول فى هذا الباب فى 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب ؛ وأا من حمله على جميع الخلوقات ٠‏ قال المراد من النسوية هو 
أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم حميع المعلومات » خاق ما أراد على وفق ما أرد موصرفاً 
بوصف الاحكام والإتقان ؛ مبرأ عن الفسخ والاضطراب . 

« المسألة الثانية © قرأ الجهور ( قدر ) مشددة وقرأ الكسائى على التخفيف » أما قراءة التشديد 
فالمعنى أنه قدر كل شىء بمقدار معلوم » وأما التخفيف فقال القفال معناه ملك فبدى وتأويله : أنه 
خلق فسوی » وملك ما خلق » أى تصرف فيه كيف شاء وأراد » وهذا هو الك فبداه لمنافعه 
ومصالحه » ومنهم من قال هما اتان بمعنى واحد » وعليه قوله تعالى ( فقدرنا فنعم القادروت ) 
بالتشديد والتخفيف . 

ط المسألة الثالثة © أن قوله ( قدر ) يتناول الخلوقات فى ذواتم! وصفاتهاكل واحد على حسبه 
فقدر الشموات واا-كوا كب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والانسان دار مخصوص 
من الجئثة والعظم » وقدر لكل واحد منها من اليقاء مدة معدلومة ومنالصفات والالوان والطعوم 
والرواتح والآيون والآاوضاع والحسن والقبح والسعادة والشقاوة والهداية والضلالة مقداراً 
معلوماً على ما قال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ».وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وتفصيل هذه 
اجملة ما لا بنى بشرحه المجلدات » بل العالمكله من أعلى أعليين إلى أسفل ااسافلين » تفسير هذه 
الآبة . وتفصيل هذه اجملة . 

أما قوله (فبدى) فالمراد أن كل مزاج فانه مستعد لقوة خاصة وكل قوة فانها لا تصلح إلا لفعل 
معين » فالتسوية والتقدير عبارة عن التصرف ف الاجزاء الجسمانية وتر كما على وجه خاص لاجله 
تعد لقبول تلك القوى » وقوله (فمدى ) عبارة عن خلق تلك القوى فى تلك الاعضاء بحيث 
تمكوان كل قوة مضدرا لفعل معين ؛ و حصل من بج رعبا تمام المصاحة » والمفسرين فيه وجوه ء قال 
مقاتل : هدى الن كر للأنثى كيف يأتها > وقال آخرون هداه للبعيشة ورعاه» وقال آخرون هدى 
الانسان لسبل الخير والشر والسعاة والشقاوة ‏ وذلكلانه جعله حساساً دراك ه: كنا م نالإقدام 
علىمايسره والإحجامعءايسو.هيا قال( إنا هديناه السبيل إما شا كرأ وإما كفرراً ) وقال (ونفس 
وماسواهاءةأهمهاجو رهاو تقواها) وقالالسدى : قدرمدةالجنينف الرحمثمهداهللخروج وقال الفراء 
قدر فبدى وأضل » ذا کتنی بذ كر ( أحداها ) كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) وقال آخرون الهداية 
بمعنى الدعاء إلى الإيمان كقوله ( وإنك لتهدى ) أى تدعو » وقد دعى الكل إلى الإبمان ‏ وقال 
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رو رار جع جع ص 2رچ 


سفرك فلا تسق ع إلا اء نهر اراج 


ارون هدى أى دهم بافعاله على تو<.د. و ولول أن 8 :وأعوتصدته » وفردانيته ٠‏ وذلك 
لان العاقلبرى ف العام أفعال عكة متقنة منتسقة منتظمة ٠‏ فبى لاع أله تدل على الصانعالقديم ٠‏ وقال 
قتادة فى قوله (فمدى) إن الله تعالى ما أ كره عبداً على معصية ٠‏ ولا على ضلالة » ولارضيها له ولا 
أمره يهاء ولسكن رضى لك الطاعة . وأمركم ما وما كم ع المعصية » واعلم أن هذه الاقوال 
على كثرتها لا غر ج عن قسمين » فم من 00 ا ما يتعاق بالدين كقوله ( وهديناه 
النجدين ) ومنهم من حمله على مايرجع إلى «صال الدنيا . والاول أفوى » لآن قوله ( خلق فسوى 
وقدر) يرجع إلى أحوال الدنيا ؛ ويدخن ف ال "سل والفوى نم تمه ,وله زفهدي) أىكافه 
ودل على الدين » أما قرله تعالى ( والذى أخرج المرعى ) ماعل أنه ..<انه لما بين ما ختص به 
الناس أتبعه بذكر ما يختص به غير الناس من النعم : فةال ( والذى أخرج المرعى ) أى هو القادر 
على إنبات العشب لا الاصنام الى عبدتها الكفرة واا ع فا عر جه الل رضن من الات ومن 
الؤار والزدوع والمشكن :نان ان عانق اغ ال الأخضر. ثم قال عله غثا. أحوى 
وفه مسالتان : 

« المسألة الأول ) الغثاء ما يبس من النبت خملته الأ ودية والمياه وألوت به الرباح » وقال 
قطرب واحد الغثاء غثاءة 

« المسألة الثانية € الحوة السواد»:وقال بعضهم الأحوى هو الذى يضرب إلى الشواد إذا 
أصابته رطوبة » وفى أ<وى قولان (أحدهما ) أنه نعت الغثاء أى صار بعد الخضرة يابساً 
فتغير إلى السواد . وسبب ذلك السواد أموز ( أحدها) أن العشب إا يف عند استيلاء البرد 
على الهواء؛ ومن شأن البرودة أنها تبيض الرطب وتسود الياس ( وثانيها ) أن عماما السيل 
فيلصق ما أجزاء كدرة فتسود ( وثالئها ) أن عماها ارح مام ما الغار الكثير وتسود 
( القول الشافى ) وهو اختيار الفراء وألى عبيدة .وه هر أن يار ن الحو هر الاسود لشدة 
خضرته » کا قيل ( مدها متان ) ال ووتار ا e‏ عه نينا او العدن النف اج خرج المرعى 
أحوى عله غثاء . کقوله ( ولم حعل له عوجاً قا ) أى آزله قا ولم عمل له عرجاً . 

قوله تعالى :$ سنقرئك فلا تسى » إلا ماشاء الله [ ٠‏ عل الجهر وما خن . 

اعم أنه تعالى لما آم مدا بالتسييح فقال ( سبح اسم ربك الاعنى ) وعم مدا عليه السلام 

أن ذلك التسبيح لا يتم م ولا ككل إلا بقراءة ما أنزله الله تعالى علدعن ارات لا يننا از 
التسبيح الذى يليق به هو الذى يرتضية لنفسه . فلا جرم كان ,تذكر القرآن فى نفسه عخافة أن 
يضسى فأزال الله تعالى ذلك الذوف عن قلبه بقوله ( سنقرئك فلا تنسى ) وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى ‏ قال الواحدى ( سنقرئك ) أى ستجملك قازثاً بأن نلبمك القراءة فلا 
تسى ماتقرؤه » والمدنى نجعالك قار للقرآن تقرؤه فلا :نساه» قال ماهد ومقاتل والكلى :كان 
عليه السلام إذا نزل عليه القرآن أ كثر تر يك لسانه مخافة أن يننى » وكان جبريل لابفرغ من 
آخر الوحى حتى يتكلم هو بأوله مخافة الذسيان. فقال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) أى سنعليك هذا 
القرآن -تى تحفظه » ونظيره قوله ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحبه ) وقوله 
( لاتحرك به لسانه لتعجل به ) ثم ذ كروا فى كيفية ذلك الاستقراء والتعليم وجوهاً (أحدها) 
أن جيريل عليه السلام سيقرأ عليك القرآن مرات حى تحفظه -فظاً 0 ( وثانها ) آنا فشرح 
صدر كو نقوىخاطرك حى تحفظ بالمرة الواحدة حفظأ لاتنساه (وثالما) أنه تعالىلما أمره 5 
السورة بالتسييح فكا نه تعالىقال : واظبعل ذلك ودم عليه فإناستقرئكالقرآن الجامع لعلومالآولين 
والآخرين ويكون فيه ذكر ك وذكر ل ل O‏ 

ل المسألة الثانية # هذه الآية تدل على المعجزة من وجبين ( الآول ) أنه كان رجلا أمياً 
خفظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كتتية › خارق للعادة فيكون معجراً 
(الثاتى) أن هذه السورة من أوائل ما نزل عك » فبذا [خبار عن أمم بيب غريب مخالف للعادة 
سيقع فى المستقبل وقد وقع فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزا » أما فوله ( فلا تنسى ) 
فقال بعضهم ( فلا تنسى ) معناه النهى » و الآالف مزيدة للفاصلة » كةوله ( السبيلا ) يعنى فلا تغفل 
قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ةك » والقول المشهور أن هذا خبر والمعنى سنقرئك 
إلى أن تص-ير ىث لا تنسى وتأمن الذسيان » كقولك سأ كسوك فلا تىرى أى فتأمن العرى » 
واحتح أكداب هذا القول على ضعف القول الأول بأن ذلك القول لا يم إلا عند التزام مجازات 
فى هذه الآيةمنها أن النسيان لايقدر عليه إلاالله تعالى : فلاايصح ورودالآمس والنهى بهء فلا بدوآن 
حمل ذلك على المواظية على الأشياء التى تنافى النسيان هل الدراسة وكثرة التذ كر . وكل ذلك 
عدول عن ظاهر اللفظ . ومنها أن تجعل الف مزبدة للفادلة وهو أيضاً خلاف الاصل ومنها أنا 
إذا جعلناه خبرآ كان معنى الآية بشارة الله إياه بأنى أجعلك حيث لا تنساء » و إذا جعلناه تاكان 
ماه أن الله ام ان بو طب ع اباب اة مق النسبان ره الدزاسة والقزاءة »هنذا 
ليس فى البشارة وتعظيم حاله مثل الأول : ولانه على خلاف قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به) 

أما قوله ( إلا ما شاء الله ) ففيه احتمالان ( أحدهما ) أن يقال هذا الاستثناء غير حاصل فى 
الحقيقة وأنه عليه السلام لم ينس بعد ذلك شيا . قال الكلى : إنه عليه السلام لم ياس بعد نزول 
هذه الآية شيئأ ‏ وعلى هذا التقدير يكون الغرض من قوله ( إلا ماشاء الله ) أحد أمور ( أحدها ) 
التبرك بذكر هذه الكامة على ماقال تغالى (ولا تقولن شىء إلى فاعل ذلك غداً ء إلا أن يشاء الله) 
وكا نه تعالى يقول :نا مع أنى عالم جميعالمءاومات وعالم بعواقب الآمور على التفصيل لاأخبر عن 
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ل ترس ل كر م وروص 


ورك ار ي 


وقوع شىء فى المستقبل إلا مع هذه الكلمة فأنت. وأمتك يامد أولى ما ( وثانما ) قال الفراء إنه 
تعالى ماشاء أن ينسى د عليه السلام شيئاً » إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستئناء بيان أنه تال 
لو أراد أن يصير ناسآ لذلك لقدر عليه .يا قال ( ولثن شنا لنذهين بالذى أوحينا إلك ) ثم إنا 
نقطع بأنه تعالى ماشاء ذلك وقال محمد عليه السلام ( لآن أشركت ليحبطن عك ) مع أنه عليه 
الصلاة والسلام ما أشرك البتة › وبالجملة ففائدة هذا الاسئثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حى 
عل أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قونه ( وثالتها ) أنه تعالى لما ذ كر ذا 
الاستئناء جوز رسول الله صل الله عليه وسلم فی کل ماينزل عليه من الوحى قلي لا كان أو كثيراً 
أن يكون ذلك هو المستثئى » فلا جرم كان يبالغ ف الاثبت والتحفظ والتيقظ فى جميسع 
المواضع > فكان المقصود.من ذكر هذا الاستثناء بقاءه عليه السلام على التيقظ » فى جميسع 
الأحوال ( ورابءها ) أن ييكون الغرض من قوله. ( إلا ما شاء الله ) نن النسيان رأساً ,5 
يقول الرجل لصاحبه : أنت سهيمى فا ألا إلا فيها شاء [الله]» ولا يقصد استثناء شىء ( القول 
الثانى ) أن قوله ( إلا ما 'شاء الله) استناء فى الحقيقة » وعلى هذا التقدير تحتمل الآية وجوهاً 
( أحدها ) قال الزجاج : إلا ما شاء الله أن ينسى » فإنه ينسى ثم يتذ كر بعد ذلك ١‏ فإذا قد يندى 
ولكنه يتذ كر فلا ينسى نسياناًكلياً دائماً » روى أنه أسقط آية فى قراءته فى الصلاة » سب 
أى أنها نسخت » فسأله فقال ذسيتها (وثانها) قال مقاتل : إلا ما شاء الله أن ,نسيه » ويكون المراد 
من الإنساء هبنا نسخة »كا قال ( ما ننسخ من آية أو نفسها تأت عير منها ) فيكون المعنى إلا ماشاء 
الله أن تنساه على الآوقات كلها » فيأمرك أن لا تقرأه ولا تصلى به .> فيصير ذلك سياً لذسيانه ‏ 
وزواله عن الصدور ( وثالئه! ) أن يكون معنى قوله ( إلا ما شاء الله ) الةلة والندرة » ويشترط 
أن لا كون ذلك القليل من واجبات الشرع ٠‏ بل من الآداب والسنن » فإنه لو نسى شيئاً من 
الواجبات ولم يتذ كره أدى ذلك إلى الخال فى الشرع ٠‏ وإنه غير جائز . 
اما قوله تعالى ( إنه بعلم الجهر وماخ ) ففيه وجهان ( أحدهما ) أن المعنى أنه سبحانه عا 
بحبرك فى القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام » وعالم بالسر الذى فى فلبك وهو أنك تاف 
النسيان » فلا تخف تأنا أ كفيك ما تخافه ( والثاتى) أن يكون المعنى : فلا تنسى إلا ما شاء الله أن 
ينسخ » فإنه أعل قصال العبيد » فينسخ حيث يدل أن المصلحة فى النسخ . 
قوله تعالى :$ ونيسرك لليسرى € ففيه مسائل : 0 ' 
ج المسألة الأولى © اليسرى هي أعمال اير الى :ؤدى إلى اليسر » إذا عرفت هذا فنقول : 
للمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) أن قوله (ونيسرك ) معطوف على ( سنقرؤك ) وقوله ( إنه يسم 
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فذ رون نفعت الذكرئ رې 


الجهر وما يخ ) اعتراض › والتقدير : سنةرؤك فلا تنسى › ونوفقك للطريقة الى هى أسمسل 
وأسر ٠‏ يعنى فى حفظ القرآن ( وثانها ) قال ابن مسعود : اليسرى ال جنة » والمعنى نيسرك للعمل 
المؤدى إلا ( وثالما ) نون عليك الوحى حتى تحفظه وتعلمه وتعمل به ( ورابعها ) نوققك 
للشريعة وهى الحنيفية اسهلة السمحة : والوجه الأول أقرب . 

ل المسألة الثانية € لسائل أن يسأل فيقول العبارة المعتادة أن يقال جعل الفعل الفلانى هيسراً 
لفلان ء ولا يقال جعل فلان ميسراً للفعل الفلانى فا الفائدة فيه ؟ هبنا ( الجواب ) أن هذه العبارة 
ما أنها اختيار القرآن فى هذا الموضع ا اللي أيضاً . فكذا هى اختيار الرسول فى قوله 
عليه السلام و اعملوا فكل ميسر لما خاق له » وفيه لطيفة علمية » وذلك لان ذلك الفعل فى 
نفسه ماهية مسكنة قابلة الوجود والعدم على السوية » فا دام القادر ببق بالنسبة إلى فعلها وتر كرا 
على السو ية امتنع صدور الفعل عنه, فإذا نرجح جانب الفاعلية على جانب التار كية » غرنئذ عصل 
الفعل » قثبت أن الفعل ما لم يحب لم بو جد » وذلك الرج<ان هو المسمى بالندسير » فشبت أن الام 
بالتحدقيق هو أن الفاعل لصير ميسير | للفعل .لا أن الفعل رص ير مسر أ لالفاعل ¢ فس.حان من له 
تحت كل كامة حكمة خفية وسر عيب ,هر العقول . 

« المسألة الثالثة ‏ إما قال ( ونيسرك لليسرى ) بنون التعظيم لتكون عظمة المعطى دالة على 
عظمة العطاء » نظيره قوله تصالى ( إا أنزلناه » إنا حن نزلنا الذ كر ء إنا أعطيناك التكوئر ) دلت 
هذه الآية على أنه سبحانه فتح عليه من أبواب التيسير وااستميل مالم يفتحه على أحد غيره » وكيف 
لا وقدكان صیاً لا أب له ولا آم له نشأ فى قوم جهال » ثم إنه تعالى جع_له فى أثماله وأقوال 
قدوة للعالمين » وهدياً للخلق أجممين . 

أما قوله تعالى «فذ كر إن نفعت الذ كر ى » فاعل أنه تعالى اا تکل تيسير جميع مصالح 
الدنيا والآخرة آم بدعوة الخاق إلى الحق » لان كال حال الإنسان فى أن يتخلق بأخلاق الله 
سبحانه تامأ وفوق المام“ فلءا صار مد عليه الصلاة والسلام تاماً بمقتضىقوله ( ونيسر لليسرى ) 
أم بأن بحعل نفسه فوق الام مقتضى قوله ( فذ كر ) لآن لذ كير بقتضى نكيل الناقصين 
وهداية الجاهلين » ومن كان كذ لك كان فياضاً للكال » فكان تامأ وفوق العام » وهبنا سؤالات : 

(الؤال الآول) أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل فيجب عليه أن يذ كرم سواء نفعتهم 
الذكرى أو لم تنفعهم » فا ارا من تعليقه على الشرط فىةوله ( إن نفعت الذكرى) ؟ (الجواب) أن 
لمحا بأن على الثى. لا,ازم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الثى. » ويدل عليه آيات منها هذه الآية 
ومنها قرله ( ولا تكرهوا فتياتك على البغاء إن أردن تحصناً ) ومنها قوله ( واشكروا لله إن کنم 
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سيذ كر من يحشئ ر 


ياه تعبدون) ومنها فوله (فليسعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) فان القصر جائزو إن 
بو جدالخوف » ومنها قوله (فإن لم تعدواکاتاً فرهان) والرهن جائ مع الكتابة » ومنها قوله ( فلا 
جناح عليهما أن بتراجعا إن ظنا أن يقيها حدو د الله ) والمراجعة جائّزة بذون هذا الظن » إذا 
عرفت هذا فنقول ذ كروا لذ كر هذا الشرط فوايد ( إحداها ) أن من باشر فعلا لغرض فلا شك 
أن الصورة الى لم فيا إفضاء تلك الوسلة إلى ذلك الغرض ٠‏ كان إلى ذلك الفعل أوجب من 
الصورة النى عل فيا عدم ذلك الآفضاء » فلذلك قال ( إن نفعت الذ كرى ) ( وثانها ) أنه تعالى 
ذ كر أشرف الالتين . ونه على الأخرى كقوله ( سرابيل تقيك الحر ) والتقدير ( فذ كر إن . 
نفعت الذ كرى ) أو لم تنفع ( وثالئها ) آن‌المراد منه البعث على الانتفاع بالذ كرى »کا يقول المرء 
لغيره إذا بين له الحق » قدأو تخت لك إت كنت تعقل فيسكون مراده البعث على الةبرّل 
والانتفاع:به ( ورابعها ) أن هذا بحرى جری تنبيه الرسول پل أنه لا تفم الذ کریک) قال 
للرجل ادع فلات إن أجابك , والمعنى وما أراه جيك ( وخادسها ) أنه عليه النلام دعام إلى الله 
كثيرأء وکا کانت دعر:» أكثر كان عتوم أ كثر » وكان عليه السلام يخترق حسرة على ذلك. 
فقيل له ( وما أنت عليبم يحبار » فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد))إذ التذ كير العام واجب فأول 
الأمس فأما التكرير فلعله إا يحب عند رجاء حصول المقصود فلبذا المعنى قيده بمذا الشرط . 

( الؤالالثاف ) التعليق بالشرط إنما يمسن فى حق من يكون جاهلا بالعواقب » أما علام 
الغيوم فكيف بليق به ذلك ؟ (الجواب) روى فى الكتب أنه تعالى كان يةول لموسى ( فقولا له 
قولا لينآ لعله يتذكر أو عخشى ) وأنا عمد أنه لا بتذ كر ولا خشى . فأمم الدعوة والبعثة شىء 
وعلبه تعالى بالمغيبات وعواقب الامور غير ولا يمكن بناء أحدهما على الآخر . 

(رال ال الثالث )التذ كيرا أمو ربههل مضبوط مثل أن يذكر ثم عشرات مات » أوغير مضبوط » 
وحينثذ كيف يكو نالخروجعءن عهدةالتكليف ؟ (والجواب) أن الضابط فيه هو العرف والله أعل . 

قوله تعالى : ف سيذ كر من خشی » ففيه مسائل : ( 

المسألة الأولى )ءل أن الاس فى أ الماد على ثلاثة أقسام منهم من قطع بصحته » ومنوم 

من جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه لا بالننى ولابالاثبات » ومنهم من أصر على انكاره وقطم 
بأنه لا يكون فالقس.ان الآولان تنكون الخدية حاصلة لا » وأما القسم الثااث فلا خشية له 
ولا خوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الآبة تحتمل تفسيرين : ( أحدهما ) أن يقال الذى خشى هو 
الذى يكون عارفاً بالل وعارفاً بال قدر ته وعلءه و كته » وذلك بقتضى كونه قاطعاً بصحة المعاد 
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ولدلك قال تع الى ا شی الله من عياده الملا ( فكانه تعالى لما قال ( فذ كر إن نفعت 
الذ کری) بين فىهذه الآية آن الذى تنفعه الذ کری من هو ؛ وما كان الانتفاع بالذ كرى مہا 
على حصول الخشية فى القلب > وصفات القلوب ما لا اطلاع لحد عل | إلا الله سيعدانه وتخت 
على الرسول تعمم الدعوة تحصيلا لليقصود » فإن المقصود تذ كير من ينتفع بالتذ كير . ولا سبيل 
إليه إلابتعمم التذكير (الثانى) أن يقال إن الخشية حاصلة للعالمين وللمتوقفين غير المعادين وأ كثر 
الخلق متو قفون غير معاندين والمعايد فيهم قليل : فإذا ضم إلى المتوقفين الذين فم الغلبة العارفون 
كانت الغلبة العظيمة لغيرالمعاندين » ثم إن كثيراً 2507 عادو لدان لاما لجان 
فى قلبه بينه و بين نفسه فذلك ما لا يكون أو إن كان فهو فى غابة الندرة والقلة > ثم إن الإنسان 
إذا مع التخويف بأ : ( يصلى النار اللكبرى ) وأنه ( لا يموت فا ولا حى ) انسر قلبه فلا بد 
وأن يستمع وينتفع أغلب الخلق فىأغا ا وأا ذلك المعرض فتادر ورك ارال 
لأجل الشر القليل شر كثير »فن هذا الوجه كان قوله ( فذ كر إن نفعت الذ كرى ) بوجب 
تعمم اليل كن 

ل[ المسألة الثالثة ) السين فى قوله ( سيذ كر ) عتمل أن تنكون بمعنىسوف يذ كر وسوف 
من الله واجب كوله:(نانةرؤك فلا تنسى) وكتمل أن كوت المءق أن من شی الل فاه يكذ كر 
وإنكان بعد حين عا يستعمله من التدبر والنظر فمو بعد طول المدة يذ كر » والله أءإ . 

2 المسألة الرابعة ) العم إا ا إذاكان قد حصل العلم أولا ثماسيه وهذه الحالةغير 
حاصلة للكفارفكيف “مى الله تعالى ذلك بالتذكر؟ (وجوابه) أنلقوةالدلائل وظهورهاكا نذلك الل 
كان حاصلاء ثم لازال سيت التقليك و الات لهذا أمعام الله تعالى الد كل 

(المسألة الرابعة) قيل نزات هذه الآية فى عثان بن عفان » وقيل نزلت فى ابن أم مكتوم . 

اما قوله تعالى لإ ويتجنما الاشق » الذى يصلى النار الكبر ی ) فاعل أنا بينا أن أقسام الخ 
اة العارفوق وا لمو قفون وال اند رت »و ا أنالقسمين الآولين» لا بد وان يكو ]ا خورف 
وخشية . وصاحب الخشية لا بد وأن يستمع إلى الدعوة وينتفع اء فيكون الاشق هو المعاند 
الذى لا يستمع إلى الدعوة ولا ينتفع بها ء فلهذا قال تعالى (و يتجنما الاش » الذى يصلى النار 
الكبرى ) وفيه م ألتان : 

لاال ل" الأول 4 ذكروا فى تفسير || (اللكبرى) TT‏ أحده |) قال اسن : : الكبرى 
نار 00 ى نار الانيا ( وثانيها ) أ ن فى الآخرة نيراناً ودركات متفاضلة م أن فى 
الدنيا ذنوباً ومعاصى متفاضلة » وكا أن الكافر أشق العصاة كذلك يصلى أعظمالنيران (وثالثها) 


قوله تعالى : ثم لا يموت فما ولا حيا . الآية ۱۷ 
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مال عوك دين و ی 100 قد أا فلح من ترك ٥‏ 


أن النار الكبرى هى النار ا »وهی أصيب الكفار على ماقال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك 
الاسفل من النار ) . 

لإ المسألة الثانية ) قالوا نزاتهذه الآية فى الوليد وعتبة وأنى ؛ وأنت لملم أن العبرة بعموم 
الافظ لا مخصوص السبب ٠‏ لاسما وقد بينا صحة هذا التر تيب بالبرهان العقلى . 

لإ المسألة الثالثة € لقائل أن ل تعال كر عينا فم ر اها انی د 
وضخثى ( والثاف ) الآشى الذى يصل النار الكبرى » لكن و جود الاشق » يستدعى وجودااشق 
فكيف حال هذا الق ؟ (وجوابه) أن لفظة الاشق لاتقتضى وجود اأششق إذ قد يحرى مثل هذا 
اللفظ من غير مشاركة »كقوله تعالى (أصحاب الجنة بومثذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) وقيل 
المعنى » و يتجنما الشق الذى يصلى كا فى قوله (وه و أهون عليه) أى هين عليه ؛ ومثل قول القائل: 

إن الذى سمك السماء بى لنا بيا دعائمه أعز وأطول 

هذا ما قيل لكن التحقيق ماذكرنا أن الفرق ثلاثة » العارف والمتوقف والمعاند فالسعيد هو 
العارف » والمتوقف له بعض الشسقاء والأاشق هو المعاند الذى بينا أنه هو الذى لايلتفت إلى 
الدعرة ولا يصغى إلما ويتجنما . 

اما فولہ تعالى ل ثم لابمرت فما ولا حى ففيه مسألتان : 

3 المسألة الاوك 4 للمفسرين فيه وجهان : ن : (أحدمما) لاءوت فيستريج ولا حأ حيأة تنفعه » 
كا قال ( لايقضى ء عام فيموتواء ولا يخفف علوم من عذاءها ) وهذا على مذهب العرب تقول 
للخل يالبلا الشندين لامو مه أن نفس أحدم فى النار تصير فى 
حلقه فلا ع فيموت › ولا : ر جع إلى مو ضعا من الجسم فيحيا. 

لإ المسألة ال انية € إما قبل ( ثم ) لان هذه الحالة أفظع وأعظم من ااصلى فهو متراخ عنه فى 
مراتب الشدة. 

أما قوله تعالى لإا قد أفلح من تن کی ) ففيه 7 : (أحدهها) أنه ال لا کک وغه 
من أعرض عن النظر .والتأمل فدلائل الله تعالى ؛ أتبعه الو عد انر ك و تظهرمن دنس الشرك 
( وثأنهما ) وهو قول الزجاج تكثر من التقوى لان معنى الزا كى الناى الكثير » وهذا الوجه 
معتضد بقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) أثبت و 
للستجمعين لتلك الخصال وكذلك قوله تعالى فى أو ل البقرة ( وأوائك م المفلحون ) وأ 
الو جه الأول فانه معتضد بو جهين : ( الأول ) أنه تعالى لا لم يذ كر فى الآآية ما يحب التزكى عنه 
علمنا أن المراد هو التركى عا مر ذ كره قبل الآية » وذلك هو الكفرء فعلمنا أن المراد هبنا ( قد 


114 قوله تعالى : وذكر اسم ربه فصلى. سورة الاعلى. 
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ly, 


أفلح من تز ى ) عن الكفر الذى مر ذ كره قبل هذه الآ,ة ( والثانى ) أن الإسم المطاق ينصرف 
إلى المسمى الكاءل . وأ كل أنواع التزكية هو تز كية القلب عن ظلة الكفر فر جب صرف هذا 
المطاق إل ء ويتأ كد هذا التأر ل بماروى عن ابرعباس أنه قال معنى (نزذى) ول لا إله إلا الله . 

قوله تعالى : فو وذ كر اسم ربه فصلى » قفي مسال 2 

$ المسألة الأولى € ذكر المفسرون فيه وجوها . (أحدها) قال ابن عباس ذ كر معاده ومر قفه 
بين بدى ربه فصلى له . وأقول هذا التفسير متعين وذلك لان مراتب أعمال المكلف ثلاثة (أولها) 
إزالة العقائد الفاسدة عن القلب (وثانيها) استحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه (وثالثها) 
الاشتغال مخدمته . ۰ 

( فالمرتبة الأولى ) هى المراد بالنز كية فى قوله ( قد أفلح من تزق ) . 

لإ وثانها ) هى المراد بقوله ( وذ كر اسم ربه ) فان الذ كر بالقلب ليس إلا المعرفة . 

2 وثالئها ) الخدءة وهى المراد بقوله ( فصل ) فإن الصلاة غيارة عن التواضع و ال مشوع 
فن استنار فلبه بمعرفة جلال الله تعالى وكبريائه » لابد وأن ‏ يظبن فى جوارحه وأعضاله أثر 
ال#ضوع والخشوع : | 

وثانہا € قال قرم من المفسرين قوله ( قد أفلم من بز کی ) يعى هن تصدق قبل مروره 
إلى العيد ( وذكر اسم ربه فصلى ) يعنى ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك مع الإمام . وهذا قول عكرمة . 
3 وأف المالية وابن سيرين وابن عمر وروى ذلك مرفوعا إلى النى صل الله عليه وسلم » وهذا 
التفسير فيه شكال من و جهين ( الول ) أن عادة الله تعالى فى القرآن تقديم ذ كر الصلاة على 
ذكر الزكاة لا تقدحم الزكاة عل الصلاة ( واا ثا ) قال الثعلى هذه السورة مكية الماع وا 
بم عيد ولا زكاة فطر . أجاب الواحدى عنه بأنه لابمتنع ان يقال لما كان فى ملو م الله تعالى 
أن ذلك سيكون تى عل من فمل ذلك ( وثاها) قال مقاتل ( قد افلح من تر ی ) أى تصدق من 
ماله وذكر ريه بالتوحيدف الضلاة فصل له » والفرق بين هذا الوجه وما قله أن هذا يتناول الزكاة 
والصلاة المفروضتين » والوجه الأول ليس كذلك ( ورابيمها | ) قد أفلم من زک ٠‏ ليس المراد 
منه زكاة الال بل زكاة الأعمال أى من تطهرفى أعماله من الرياء والتقصير » لان اللفظ الماد أن 
يال فى المالزى ولا يقال زک قال تعالى ( ومن تزى فإ ا بتر ک لنفسه ) › ( وخاءسها ) 
قال ابن عباس ( وذ کر اشم ربه ) أى كبر فى خروجه إلى العيد وصسلى صلاة العيد ( وسادسها ) 
المعنى وذكر اسم ربه فى صلاته ولا وس د المنافقين حيث بر اؤون الناس ولا 
يذ كرون الله إلا قليلا. ش 


قوله تعالى : بل تؤثرون الحياة الدنيا. . سورة الاعلى. حل 
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ل المسألة الثانية #الفقاء احتجوا بهذه الآية على وجوب تكبيرة الافتتاح ٠‏ واحتج أبو حنيفة 
رحمه الله مها على أن تكبيرة الافتناح ليننت من الضلاة , قال لآن الصلاة معطوفة عليها والعطف 
يستدعى المغايرة » واحتج أيضاً هذه الآية على أن الافتتاح جار بکل اسم من اہ ات 
أحابنا بأن تقدير الآية > وصلى فذ 0 تقول کی فزر تی وبين أن 
تقول زرتى ذأ کرمتی , ولانى -: فة أن َ رل : ترك العمل بفاء التعقيب لايحوز من غير دليل 
(والآول) فى الجواب أن يقال الآية تدل على مدخ كل منذكر اسم الله فصلى عقسبه وايس فى الآية 
بان أن ذلك الذكر هو تكبيرة الافتتاح .. فلعل اراد به أن من وک الله بةابه وذ کر ثوابه وعقابه 
دعا ذلك إلى فعل الصلاة , خیشذي ای لاا أن ا نما 1 55 أو حينئذ يندفع الاستدلال . 
e‏ بل تؤثرون اليا الدنيا ‏ وفيه قراءتان : قراءة العامة بالتاء وؤ كده حرف 
أى » أى بل أ: نتم تؤارون عمل الدنيا على ع -ل الأخرة . قال ان مسعود : : إن الدنيا أحضرت » 
وجل نا طعا با وشر اليا ونساؤها ولذانها وبمجتها ؛ وإن الآخرة لغيب لنا وزويت عنا . فأخذنا 
بالعاجل وت ركنا الآجل . وقرأ أبو عمرو ( يؤئرون) بالياء يعنى الأشقى . . 
ثم فال تعالى ل والآخرة خير وأبق » وتمامه ,أن کل ما كان خبراً وأبق فهو آثر» فيلزم أن 
تنكون الآخره آثر من الدنيا وم كانوا يرون الدنياء وما قلنا إن الآخرة خير لوجوه (أحدها) 
أن الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والرحانية. » والدنيا ليست كذلك » فالآخرة خير من 
الدنيا ( وثانيها ) أن الدنيا لذاتها مخلوطة بالآلام . والآخرة ليست كذلك ( وثالثها ) أن الدنيا 
فانية » والأخرة باقية , والباق خير من الفافى : 
ثم قال « إن هذا لنى الصحف الآولى € واختلفوا فى المثسار إليه بلفظ هذا هنهم من قال 
جميع السورة » وذلك لان السورة مشتملة على التوحيد والنبوة والوعيد على الكفر بالله » والوعد 
على طاعة الله تعالى . 
ومنهم من قال بل المشار إايه بهذه الإشارة هو من قوله (قد افلح من ترک ) إشارة إلى تطيير 
النفس عن كل ما لا ينبغى . أما القوة النظرية فعن جميع العقائد الفاسدة » وأما فى القوة العملية 
فعن جميع الاخلاق الذمية , 
وأما قوله ( وذ كراسم ربه) فهو إشارة إلى تكميل الروح بمعرفة الله تعالى » وأما وت 
فهو إشارة إلى تكميل الجوارح ونزيينها بطاعة الله تعالى . 
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وأما قوله ( بل تؤثرون الحياة الدنيا ) فهو إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا . 

ا ما قوله ( والآخرة خير وأبق ) فهو إشارة إلى الترغيب فى الآخرة وفى واب الله تعالى » 
و لاوز أن تنا اف باختلاف الشرائع » فلهذا السبب قال (إن هذا لن الصحف الآولى) 
وهذا الو جه م تأ كد بالعقل فالبر يدل عليه » روى عن أنى ذر أنه قال : قات هل فى الدنا ما 
فى كوف إبراهيم ومومى ؟ فقال | اقرأ باأنا ذر (قد أفلح هق تن وقال 00 إن قوله هذا إشارة 
إلى قوله ( والآخرة خير وأبقى ) وذلك لآن الإشارة راجعة إلى أقرب المذ كورات وذلك هو 
وا و آنا قوله ( فى الصحف الآولى ) فهو نظير لقوله ( وإنه لن زر الأولين ) وقوله 
( شرع لک من الدين مارصى به نوحا) . 

وقوله 0 ديم ومو سی ) فيه قولان ( أحدهها هما ) أنه مان لقوله (ف الصحف 
الأولى )و ( الثاتى ) أن المراد أنه مذكور فى صف اء الى منها نف ابراه وموسی) 
روف عن أن ذر ا أل رسول الله صلى الله عله وسلم ک أنزل الله من كتاب ؟ فقال ماثة وأربعة 
0 لتب » على آدم عشر صحف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدر يس ثلا ان وعلى راهم 
عشر صحائف والتوراة والانجيل والزبور والفرقان ؛ وقل إن فى صحف إر اه : يفبغى للعاقل 
أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبلا على شأنه, والله سبحانه وتعالى أعل » وصلى الله على 
سيدا مد وعلى | له وصحيه وسل : 


سورة «الأعلى) 
مَكْيةٌ في قولٍ الجمهورء وقال الضكًاك : مَدَزِيداا'. وهي تسم عَشْرةً آيةً. 
بم اي التق ایر 
قوله تعالى : #سَبّج سد َك الكل (© » 


يُستحبٌ للقارئ إذا قرأ سبح اس رَيْكَ اَل أن يقول عَقِبّه: سبحانً ري 


الأعْلّى؛ قاله انب يك وقاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» على ما يأتي. 

رزوی تعر ان دغ أ حاط ا او ننه و لها ل 
حزقيائيل» له ثمانية عَسَّرَ ألف جناح» ما بين الجناح إلى الجناح مَسيرَةٌ خمس مئةٍ 
عامء فخظر له خاطرٌ: هل فول أن ر ا ی اكه الله ايم منلّهاء فكان 
له ستةٌ وثلاثون ألفت جناح» قاين : السام تن الجاع عل طلا عاق لخر الله 
إليه : أيّها المَلَْكء ا فارع sS‏ وق ن ا 
العرش. ثم ضاعف الله في الأجنحة والقوةء وأَمّره أن يطير» فطار مقدارَ ثلاثين ألت 
سنةٍ أخرى» فلم يَصِلْ أيضاًء فَأَوْحَى الله إليه : أيُها المَلّكء لو رت إلى نفخ الصور 
مع أَجْنِحَيِك وقوتك لم تبلغ ساق عرشي. فقال المَلّك : معان رن الام فأنزل 
الله تعالى : سيج أسْمّ ريك الال فقال النبئ ل : «الجعلوها في سُجودكم) . ذكره 
التعلبيَ في «كتاب العرائس» له'". وقال ابن عباس والشدي : معنى سيج اس رك 
َمل أي : عَظَمْ ربّك الأعلى. والاسمٌ صله ُصِد بها تعظيمُ المسمّى؛ كما قال لبيد: 


)١(‏ حكاه عنه النقاش > كما في المحرر الوجيز 158/6 » قال ابن عطية: وهو ضعيف» وإنما دعا إليه قو 
مَن قال: إِنَّ ذكر صلاة العيد فيها. 
(۲) في (م): رأس قائمة. 


. ۱٦ص‎ (۳) 


إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما''' 

وقيل: نره ربّك عن السوءء وعمًّا يقولٌ فيه المُلجدون. 

وذكر الطبريّ أن المعنى : نرّه اسم ربك عن أن يسمّى به أحدٌ سواه 

وقيل: نره نميه ربّك وَؤْكْرَكَ إياه» أن تَذْكْره إلا وأنت خاشمٌ مُعَطمٌء ولذِكره 
محترمٌ. وجعلوا الاسم بمعنى التَّسْمِية"”": والْأوْلَى أن يكون الاسمٌ هو المسَمّى. روى 
نافع عن ابن عمر قال: لا تَقّلْ على اسم الله؛ فإنَّ اسم الله هو الأعلى. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس: صل بأمر ربّك الأعلى”. قال: وهو أن تقولّ: 
سبحان ربي الأعلى. وروي عن علي # وابنٍ عباس وابن عمر وابنٍ الزبير وأبي 
موسى وعبد الله بن مسعود #: أنّهم كانوا إذا افْتَتَحوا قراءةً هذه السورة قالوا: 
سبحان ري الأعلى”" ؛ امتثالاً لأمره في ابتدائها. فيّخْتارٌ الاقتداء بهم في قراءتهم» 
لا أن سبحان ربّي الأعلى من القرآن؛ كما قال بعض أهل الرّيغْ. 

وقيل: إنّها في قراءةٍ أبىّ: «سبحان ربّي الأعلى». وكان ابن عمر يقرؤها 
کزلزی". 


زفق 


وفى الحديث كان رسول الله إذا قرأها قال: «سبحان ربن الأعلى». قال أبو بكر 


)١(‏ وعجزه: ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذزء وهو في ديوان لبيد ص۷۹ » وسلف 197/١‏ » والكلام من 
النكت والعيون ٠١١٠/١‏ . 

() النكت والعيون 30١/5‏ » وينظر تفسير الطبري ۳١١٠/۲٤‏ . 

(8) نفسين الطبري 711-1796 وتفسير البقوي 1/8/4 

() أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ 780-784 . 

(5) تفسير البغوي 4/ 475 » وذكره أبو الليث 519/7 عن الكلبي. 

(1) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 508/7 -504 » والطبري .71١١-7:94/54‏ 

(۷) النكت والعيون 507/5 » وأخرج AR‏ ان طرق EEE ke‏ 
يقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى). قال: وهي في قراءة أبي بن كعب 
كذلك. 


سورة الأعلى: الآية ١‏ ۲۲۱ 


الأبارئ+سدّئى مخمد بن شهريار» قال حدقا حسن بن الآسود قال حذننا عبد 
الرحمن بن أبي حَمَّاد قال: حدّئنا عيسى بن عمر» عن أبيه» قال: قرأ على بن أبي 
طالب #ه في الصلاة : سی اسم ريك الله » فقال: سبحان ربّي الأعلى» فلمًا 
انقضت الصلاةٌ قيل له : يا أمير المؤمنين؛ اتيد هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: 
سبحان ربّي الأعلى. قال ا مرا نه 9 ۽ فقلته7". 

وعن عقبةٌ بن عامر الججَهَره قال: لما نزلت «ميع أن ر لکن قال رسول الله ك: 
«اجعَلوها فی سجو د 

وهذا كله يدل على أن الاسم هو المسمّى؛ لأنهم لم يقولوا: سبحان اسم ربّي 
الأعلى. 

وقيل: إن اول عن فال : سيحان ربى لعي > ميكائيل عليه السلام. وقال 
SE e E‏ 
صلاته أو في غيرٍ صلاته». فقال: ايا محمد ما مِن مؤمن ولا مؤمنة يقولهًا في 
سجوده أو في غير سجوده» إلا كانت له في ميزانه أَنْقلٌ من العرش والكرسيٌ وجبالٍ 
الدنياء وقول الله تعالى : صَدّق عبدي» آنا فوقٌ کل شيءء وليس فوقي شيء» 
اشهدوا يا ملائكتي أي قد عَمَرْتٌ له وَأَدْخَلْته الجنةً. فإذا مات زاره ميكائيل كلّ يوم» 
فإذا كان يوم القيامةٍ حَمَلّه على جناحه» فَأَؤقّفه بين يدي الله تعالى» فيقول: ياربّ» 


تمع فيه فقول قن كفتك قهء فاذهت به إلى اة : 


وقال الحسن: «سبّح اسم ربّك الأعلى» أي: صل لربّك الأعلى. وقيل: أي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳۸/١‏ وعزاه لابن الأنباري في المصاحف وللفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد. 

(۲) أخرجه أحمد (٤١٤۱۷)ء‏ وأبو داود (859)» وابن ماجه (۸۸۷)» وسلف عند تفسير الآية (95) من 
سورة الواقعة . 

(۳) أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين ۳/ ۲١۸-۲۵۷‏ دون قوله: فإذا كان يوم القيامة حمله على 
جناحه... » وفي إسناده محمد بن الحسن النقاش المفسرء قال عنه البرقاني: كل حديث النقاش منكر. 
الميزان ٥۲١/۳‏ . 


۲۲ سورة الأعلى: الآيات ١‏ 0 


صل بأسماء الله» لا كما يصلّي المشركون بالمّكَاءِ والتَّضْدِية. 

وقيل: ارْفعْ صوتك بكر ربّك. قال جرير: 
ا شخ اجيم و 
قوله تعالى : ای عق می © وای لد مد © دار نج انق (© 

فلم نه ی © 4 

قوله تعالی : الى حى َر قد تقدّم معنى النّسْويةِ في «الانفطار» وغيرها”". 

أي سوق ساخلق: TT‏ ". وقال الزجاج: أي: [خَلَقَّ 
الإنسانَ سَوِيًا. ومعنى «سوّى»] عدّل قامََه”“. وعن ابن عباس : حَسّنَ ما خلّق. 

وقال الضكًاك: حَلّق آدمَ فسوّى حََلْقّه. وقيل : حَلَّق في أصلاب الآباءء وسرّى 
في أرحام الأمّهات. وقيل: خَلَّقَ الأجسادء فسرَّى الأفهام””. وقيل: أي: تلق 
الإنسانَ وهيّأه للتكليف. 

ارالك مدد مهد قرأ عليٌ 4 والسّلَّمِيٌ والكسائيٌ : م: «كَدَره فة الالء وشدّد 
الياقون؟" .وهنا معي وان ابتار ورا قا مقر قله «قَهَدَى) أي : 


)١(‏ النكت والعيون 70١/57‏ » والتاج (سبح). وهو في ديوان جرير ٥۲/١‏ برواية: 


قبح الإله وجوه تغلب كلما شَبَّح الحجيج وكبروا إهلالا 


(۲) ينظر ص77١‏ من هذا الجزء. 

(۳) أي: تخليط. اللسان (ثبج). 

)٤(‏ الوسيط 459/4 » وتفسير البغوي 475/4 » وما بين حاصرتين منهما. وقول الزجاج في معاني القرآن 
٥‏ دون قوله : ومعنى سوى... 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 787/5 . 

(0) السبعة ص 588١0‏ » والتيسير ص۲۲۱ » ومعاني القرآن للفراء ۲٠٠/۳‏ . 


(۷) في (ظ): شيء. 
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* ع" كال‎ OA لجع اد قن الث‎ GEN E 
هَدَى الإنسانَ للسعادة والشّقاوة؛ وهَّدَّى الأنعامً لمراعيها.‎ 

وقيل: قدَّر أقواتهم وأرزاقهم» وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنسأً» ولمراعيهم إِنْ 
كاي رخفا 

وروي عن ابن عباس وال ومقائلٍ والكلبيّ في قوله: «فَهَدَى»» قالوا: عَرََفَ 
حَلْمّه كيف يأتي الذَّكَرُ الأنغى» كما قال في «طه»: لالص أعَلك ل ىء عَلْقَمُ ثم 
هَدّئ» [الأية:٠٠]‏ أي : الذَّكَرَ للأنثى. 

وقال عطاء: جَعَل لكل دابَةٍ ما يُضْلِحُهاء وهداها له" . 

وقيل: حَلَّق المنافع في الأشياء» وهدى الإنسانَ لوجه استخراجها منها. 

وقيل «قَدّر فهدّى»): قدَّر لكل حيوانٍ ما يُضْلِحهُ فهداه إليه» وعرّفه وجة الانتفاع 
نه فشكن أن الأنى ا أف غلا الت س عت زقد الها اعد ا 
بورق الرازيانج الغضٌ يرذ إليها بَصَرّهاء فربما كانت في بِرّيةِ بينها وبين الريف مسيرةٌ 
أيام» فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عماهاء حتى تهجم في بعض البساتين 
NO e gE SS SEE‏ 

وهداياثٌ الإنسانٍ إلى مالا يُحَدَُ من مصالحه» ومالا يُخْصَرٌ من حَوّائجه؛ في 
أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودِينِهء وإلهامات البهائم والطيورٍ وهوام الأرض 
باب واسع» وشَوْط بَطینٌ» لا يحيظ به وصفُ واصف؛ ف ربق الأعلى, 


وال ادى قدر مدة الجنين في الرَّحِم تسعة أشهرء وأقل وأكثرَ» ثم هداه 


)١(‏ بعدها في (ظ): أيضاً. 

(۲) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۸۰-۷۹/۱٩‏ و٤‏ ۳۱۲-۳۱۱/۲ » والنكت والعيون 507/5 » 
وتفسير البغوي ٤۷٥ /٤‏ » وزاد المسير ۸۸/۹ . 

(۳) الكشاف 547/4 » والرازيانج: نبات يعرف اليوم بالشّمّر. معجم متن اللغة (رزن). 

(4) أي : بعيد. القاموس (بطن)» والكلام من الكشاف 517/4 . 


۵ . ۴ سورة الأعلى: الآيات‎ A7: 


للخروج من الرج 

قال ال : أ قدّر فهدى وأضل؛ فاكتمّى بذكر أحدهماء كقوله تعالی : 
سيل تقبحكم الْحَرَّ» [النحل:١4].‏ 

ويحتمل أن يكون بمعنى : دعا إلى الإيمان» كقوله تعالى: ونك لى إِلّ 
بطر [الشورى: 57] أي : لتَدُعوء وقد دعا الكل إلى الإيمان. 

وقيل: «فهدی»› أي : دلّهم بأفعاله على توحيده» وكونه عالماً قادراً. 

ولاخلات امن عد ا : ولق 
کل ددم َه [الفرقان :¥ و ف فيحتملٌ أن يكون من التقدير فيكونان 
بمعنى. ويحتملٌ أن يكون من المُذْرة والمُلّك» أي : مَلَكَ الأشياء» وهَدَى مَن يشاء. 

قلت: وسمعتٌ بعض أشياخي يقول: الذي خلق فرق والذي قدَّر فهدّى) هو 
تفسيرٌ العلوٌ الذي يليقٌ بجلال الله سبحانه على جميع مخلوقاته. 

قوله تعالى : وى لي أل أي : النباتَ والكلاً الأخضر. قال الشاعر: 
وقد ينِْبْتُ المَرْعَى على دِمَنِ النَّرَى 2 وَتبقّى حَزازاتُ النفوس كما م" 

منج عة وى العُثاء : ما يَقْذِفُ به السيلٌ على جوانب الوادي من الحشيش 
والنبات والمُماش“. وكذلك العُنَّاء بالتشديد. والجمع: الأغثاء. قتادة: العُقَاء : 


. ۸۸/۹ وزاد المسير‎ » ٤۷٥ /٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 767/7 . 

(۳) البيت لزّفر بن الحارث الكلابي» كما في مجالس ثعلب ص۷٦۳‏ » والمعاني الكبير ۸٤۸/۲‏ › 
وجمهرة الأمثال ١7/١‏ » وديوان المعاني 3٠١/7‏ » والحماسة البصرية 55/١‏ . قال العسكري: 
معناه: أن الدّممنة هي الموضع الذي تبرك فيه الابل» فتبول وتبعر فيه فلا يُنْبتُ شيئأء فإذا أصابته السماء 
وسَمَنّْهِ الرياح أنبت» فيقول: إن ذلك الموضع قد ينبت بعد أن لم يكن ينبت» فيتغير بالنبات» وتبقى 
حزازات النفوس لا تتغير. 

)٤(‏ القماش: هو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء. القاموس (قمش). 


سورة الأعلى: الآية 6 Yo‏ 


اي الان وال لو ل ج ون ها و و لكف 
للذي يكون حول الماء من القّماش: غثاء» كما قال: 
للش دق ات 1 للم شف E‏ 1 انين 
وحكى أهلٌ اللغة: غثا الوادي وجمَاً(". وكذلك الماء إذا علاه من الرَبّد 
والقماش مالا ينتفع به. 
والأخوى: الأسودء أي: أن النبات يَضْرِبُ إلى الحُوّة من شدَّة الخضرة 
كالأسود: الوه السرا 4 فال :الا عشي 
e 1‏ واء. 6 2 سم ك + (OS‏ 
لميَاءُفي شفتيهاحوةلعس وی اا ا ا 
وفي «الصحاح»: ا يقال رتو أخوق: وامر اث خر ارقن 
حَوِيتُ. وافط أخوي ةذ قالط و سواد وصُفْرةٌ. وتصغيرٌ أخْوّى: أحَيْو» في لغةٍ 
ل او 


ثم فيل : N Em‏ ويكون المعنى: كأنه من 


. ۳۱٤-۳۱۳ /74 أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۹۷ » والطبري‎ )١( 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٣۲‏ برواية: من السيل والعْمّاء. ووقع في (ظ): كأن ذرى رأس 
المجيمر... » وهو موافق لرواية البيت في شرح المعلقات للنحاس 48/١‏ » وللتبريزي ص١7‏ . قال 
التبريزي: روى الأصمعي : كأن طمية المجيمر» والمجيمر أرض لبني فزارة» وطميةٌ: جبل في بلادهم» 
يقول: قد امتلا المجيمر» فكأن الجبل في الماء فلكة مغزل؛ لما جمع السيل حوله من الغثاء. ورواه 
الفراء: من السيل والأغثاءء جمع العُنَاء وهو قليل في الممدود. 

(۳) في النسخ: وانجفى» والمثبت من المعاجم» وفي الصحاح (جفأ) : جَمَاً الوادي جَمَاً: إذا رمى بالقذى 
والزيد 

(4) البيت ليس للأعشى كما ذكر المصنف» وإنما هو لذي الرمة» وهو في ديوانه ۳۲/١‏ . قال أبو نصر 
الباهلي شارح الديوان: اللّمى: سُمْرةٌ في الشفتين» وكذلك الحُرّة شبيهة باللمى تضرب إلى السوادء 
وكذلك اللّمَس يكون بالشفتين واللثة. والشنب» قال الأصمعي : بردٌ وعذوبة في الأسنان» وغيره يقول: 
تمديد الأسنان ودقتهاء والأول أجود. 


)0( في الصحاح (حوا). 


۸ _ ۵ سورة الأعلى: الآيات‎ ۲٦ 


| 


ُضرته يَضْرِبُ إلى السواد. والتقدير: أخُرجَ المرعى أخرّى» فجعله عُثاءً. يقال: قد 


حَوي النَبْتّءٍ حكاه الكسائئ. وقال: 
وقي من الوشيي يلاه تبظلنئه بسيظع لان“ 


وچو ر أن يكون «أحوى» صف ل «غثاء». والمعنى : أنه صار كذلك بعد خضرته. 
قال أبوغبيدة”"" 1 فجحله آسوة جن 'احتزاقة وقدمه٠‏ والرطت إذا بى اسو وقال عبد 
الرحمن بن زيد: أخرج المرعى أخضرًء ثم لما يبس إسوةٌ ۰ فصار عُثاءٌ تذهبٌ به 
الرياح والسيول“. وهو مَكَلُ ضربه الله تعالى للكفار» لذهاب الدنيا بعد نضارتها“. 


قوله تعالى : ظستفْرعُك 6ک تن (© إلا ما عه ال اتم مناد هر ونا فق © 
ويرد لسرن @ 4 
قوله تعالى: سفرك أي: القرآنَ يا محمد فتُعلّمُكه #قلا تي أي : 


- 


ا روأه ابن وهب عن مالك”". وهذه يُشْرَى من الله تعالى؛ رة نان أعطاء اة 
بي رھ اد ق غه رل ا 0 وهو أميٌ لا يكتبٌ ولا يقرأ 
فة ولا ينساه. 


7 5 (Vv) 2: e ء 2 5 5 3 .ك‎ 


() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۸۷ . قوله: الوسمي» هو مطر الربيع الأول . والتلاع جمع 
التّلعة» وهي مسيل الماء» أو ما اتسع من فوهة الوادي» أو القطعة المرتفعة من الأرض. والصَّلّتان: 
الحديد الفؤاد من الخيل. القاموس (وسم) و(تلع) و(صلت). وقال شارح الديوان: الحوّة لون يضرب 
إلى السواد» يصف أن نبات التلاع خُرٌّ ناعم رين فخضرته تضرب إلى السوادء وقوله: تبطّنته. أي: 
سلكت بطنه وسرت فيه. والشيظم: الطويل. 

(؟) في مجاز القرآن 590/7 . 

(۳) بعدها في (م): من احتراقه. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 33١4/74‏ . 

(6) النكت والعيون 3507/5.. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۰۷/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري "٠٠١/۲٤‏ . 


سورة الأعلى: الآيات 1" _ ۸ 41 


كَمَينّكَه. قال مجاهد والكلبيُ : كان النبئ ل إذا نزل عليه جبريلٌ بالوحيء لم يَفْرَعْ 
جبريلٌ من آخر الآيةء حتى يتكلّم النبئُ 6 بأوّلها مخافة أن يَنْساهاء فنزلت: «سَتُفْرئَكَ 
فلا تَنْسَى) بعد ذلك شیا فقد کمیتکه. 

ووج الانساء على هذا مااقاله القرّاء: إلا ما شاء الله وهو لم يشا أن تسى 
شيعاً» كقوله تعالى : لر فا ما اسب لسوت الاش إلا ما سه ربك 1[هود ٠١8:‏ 
ولا يشاء. ويقال في الكلام: لأغطَيئُكَ كلّ ما سألت إلا ما شئتُء وإِلّا أنْ أشاء أنْ 
امنعك» والنيةٌ على ألا يمتعه'شيئاً. فعلى هذا مجاري الأيمان؛ يستكت فيها ونية 
الحالف التماة”". 

وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس : فلم يَنْسَ بعد نزول هذه الآيةِ حتى مات» 
اء الك رمن فيد عن فاد كاك كان روسل اله كل لا يقبي قينا الما 
اال على هده الأفوال فل :إلا ما شاء الله ان سی ولكنه لم ينس قينا مه 
بعد نزول هذه الآية. 

وقيل: إلا ما شاء الله أن يَنْسَىء ثم يَذْكُر بعد ذلك فإِذًا قد نسي» ولكنه يتذكّر 
ولا ينسّى نسياناً كُلياً. وقد رُوي أنه أَسْقَط آبة في قراءته في الصلاة» فحمبٌ أبن أنها 
لفسال فال نسي 

ويل هوشن النسيان آي إلا ما هاء الله أل يليك ثم قيل ::هذا بمعتن 
النسخء أي: إلا ما شاء الله أن بَنْسَخّه. والإنساة نوعٌ من النّسْخ. وقيل : النسيان 
سفن ارك ا : صك من ان كرك العمل نه »إلا ماضاعالله أن ترك الله 
إياه. فهذا في تخ العمل» والأوّلُ في تسخ القراءة. 


. 475/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(١؟)‏ معاني القرآن للفراء 757/7 . 

(۳) أخرجه الطبري ۳٠٠١/۲٤‏ . 

.)۸٠۱۸۳( والبخاري في القراءة خلف الإمام (۱۹۳)ء والنسائي في الكبرى‎ »)٠٠١١٠١( أخرجه أحمد‎ )٤( 


(5) في النسخ: والاستشناء والمثبت من الوسيط ٤۷١١ /٤‏ › وتفسير البغوي 4975/4 . 


۸ . 1 سورة الأعلى: الآيات‎ Y۸ 


قال المَرْغانيُ”'': كان يَعْسّى مجلس الجنيد أهل البَط من العلوم» وكان يغشاه 
ابن كيان التحوئ؛ وكان رجلاً جليلاً» فقال يوماً: ما تقول يا أبا القاسم في قوله 
تعالى : ظإسَتْمرِمُكَ ل تشّج4؟ فأجابه مسرعاً ‏ كأنه تقدَّم له السؤالٌ قبل ذلك بأوقاتٍ _: 
لا تسى العمل به. فقال ابن كيسان : لا يَفْصْض الله فاك لان ل عو را 

وقوله : «فلا»: للنفي لا للنهي. وقيل: للنهي» وإنّما أثبتت الياء لأنَّ رؤوس الآي 
ال ذلكة وا :لذ تلقن و ارو تاي لاما قاد للا اناسع 
برفع تلاوته للمصلحة”*. والأوَّلُ هو المختار؛ لأنَّ الاستثناء من النهي لا يكاد يكون 
إلا مؤناً معلوماً. وأيضاً فان الياء منبتةٌ في جميع المصاحف» وعليها القرَّاءً. 

قبل فا إلا اهبا الله إن يلخو زرا لم دو فيل الح تسم اعنام لخو 
إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدمّ والبهائمٌ» فإنّه لا يصير كذلك. 

SS 

من السرٌ. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم : يعلم 
إعلانَ الصدقة وإخفاءها. وقيل: الجهرٌ ما حه من القرآن في صدرك؛ «وما يَخْنَى) 
هو ما نخ من صدرك”". 


ورد چ : | ف على « 2 رئك»» وقولة: : اه يعلمُ الجهرٌ وما يَحْمَىا 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن عباد» ولقبه حمدون وهو الغالب عليه» توفي سنة (١۲۷ه).‏ تاريخ بغداد 
:/الا؟ VV /Ag,‏ . 

(۲) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ۷/ ۲٤١‏ عن جعفر بن محمد الخلدي قال: حضرت شيخنا جنيداً» وسأله 
ابن كيسان... » وذكر القصة بنحوها. 

(۳) بنحوه في المحرر الوجيز ٤14/١‏ » والكشاف ۲٤۳/٤‏ » وتفسير الرازي 147/5١‏ » ويعني بالياء 
الألف في «تنسى»» والتي أصلها ياء. 

. 747/4 الكشاف‎ )٤( 

(5) لعله محمد بن حاتم بن ميمون المروزي ثم البغدادي السمين» الحافظ المفسّرء جمع كتاباً في تفسير 
القرآن» كتبه الناس عنه ببغداد. توفي سنة (7196ه). السير 40٠/١١‏ . 

() التكت والعيون 2765/5 وفيه:... وما يخفى هو ما نسخ من حفظك. 


سورة الأعلى: الآيات 48 ٠١‏ ۲۹ 


اعتراضٌ. ومعنى سى أي : للطريقة اليُسْرَى؛ وهي عمل الخير. قال ابن عباس : 
فكرة لانم مغر ان میود لیا ی لوقيل تولتك للشويعة 
اليُسْرى؛ وهي الحنيفية السَّمْحةٌ السهْلةً؛ لا الاك رق أن نون غليك 
ا حر كنظ وول ل 
قوله ثعالی : نکر إن تمت الى © * 
قوله تعالى : دد أي : فَعِظ قومَكَ يا محمد بالقرآن .#إن عت ادى أي : 
الفط ١‏ رو دي ع الخ قال ى جود فيد على الاو وکا 
ابن عباس يقو[»: تنفعٌ أوليائي» ولا تفع أعدائي. 
وقال الجَرْجانيٌ : التذكيرٌ واجبٌ وإِنْ لم يَنْمَعْه والمعنى: فذكّر إن نفعت 
الذكرى» أو لم تَنْقّعه فحذف» كما قال: سيل قم لحر [النحل: "74١‏ . 
وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وا ای مها ند كرا 
تفغ الذكرئ» کون 00 لمعت الشاط؛ لأن الذكرئ تافعة بكل 
حال؛ قاله ابن شجرة. 
زاك ع هاعر ارون كنض ا ای د اه فقول ال 
وام الامو إن كر مويب [آل عمران :1۳۹ أي : إذ كنتم» فلم يُخْبِرْ بعلَوّهم 
الأاهد إنماتيد زرفل E‏ 
قوله تعالى: سيره سن نى © ! 


أي : من يسمي الله ويخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلث في ابنٍ أم 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 754/5 » وتفسير البغري 475/4 . 


زفق في (د): وقال. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/١‏ » والوسيط 497١/4‏ . 


١١ ٠١ سورة الأعلى: الآيات‎ YY 


كدرة اهار دی وقد مو رسو إلا أن تذكرة الخاشي ابل سن تذكرة 
الراجي» فلذلك علّقها بالخشية دون الرجاءء وإِن تَعلّمَتْ بالخشية والرجاء. 
وقيل: أي: عَسّمْ أنت التذكيرٌ والوَعْظّء وإِنْ كان الوعظ إِنَّما ينف مَن يَخُْشَىء 
ولكنْ يحصل لك ثوابٌ الدعاء؛ حكاه القُشِيرِي. ظ 
قوله تعالى: رجتم القَتَقَ (© ری صل الد امرك © 2 لا يوت نا 
ولا عى © + 
قوله تعالى : «وَبنَجتَه4 أي : ويتجئبُ الذكرى ويبعدٌ عنها الان أي: الشقي 
في علم الله. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبةً بن ربيعة. 
لی صل ار الحرى» أي: العْظمَىء وهي السّمُْلى من أطباقٍ النار؛ قاله 
الا وعن الحسن: الكبرى نارٌ جهنم» والصغرى نار الدنيا. وقاله يحيى بن 
سلام. 
3م لا بوث فا وا يي أي : لا يموت فيستريح من العذاب» ولا يحيا حياءً 
تنفعه» كما قال الشاعر : 
ألا مَالنفس لاتموث فينقضي ٠‏ غناها ولا نّحيا حياةًلها ظز 


وقد مضى في «النساء» وغيرها حديث أبي سعيد الخُذري» وآنّ الموشدين من 


)١(‏ ذكره الرازي ١57/١‏ دون نسبة. 

() في النكت والعيون ٠٠٤/٦‏ . 

(©) إعراب القرآن للنحاس 7١5/6‏ . 

(4) في معاني القرآن 5907/7 . 

(5) تفسير الرازي 1٤۹/۳١‏ عن الحسن» والنكت والعيون ۲٥٤/٦‏ عن يحيى بن سلام . 

(1) البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص٠۲۳‏ » والأغاني 16١0/9‏ » 
ومصارع العشاق ۳۲٠/١‏ . ووقع في هذه المصادر: ألا مّن لنفسي... » والبيت برواية المصنف في 


اللسان (طعم). 


سورة الأعلى: الآيات ۳١ 1۵ . ١١‏ 


المذنبين''' إذا دخلوا جهنم وهي النارٌ الصّغرى على قول الفرّاء ‏ احترقوا فيها 
وماتوا؛ إلى أن يشفع فيهم. خر جه صلب 
وقيل: أهلُ الشَّقَاءِ متفاوتون في شقائهمء وهذا الوعيدٌ للأشقىء وإن كان نَم 
شقئٌ لا يبلغ هذه المرتبة. 
قوله تعالى: ٥د‏ اح سن رک © ودگ أن ب سل © » 


فيه ثلاثٌ مسائل : 


أ ا 


الأولى: قله ا «قد ألم من رد أي : قد صادف البقاءَ في الجنة» ف 
o‏ اما وتاك ريل عنس ها NO E‏ 
والربيع: مَن كان ء 18 وكيا ا وقال معغمر عن قتادة: «ترگی»» قال: بعمل 

فك 


وعنه وعن عطاء وأبي العالية : نزلت في صدقة الفِطر. وعن ابن سِيرينَ : قد فح 
من کرک وگ َس ري فصل قال: خرج فصلى بعد ما أدّى. وقال عكرمة: كان الرجل 
يقول: أقدّم زكاتي بين يَدَيْ صلاتي. فقال سفيان: قال الله تعالى: هقد ألم من رگ . 


الفطر» وسناةة الع ول كال أبن الاو اهز المدينة لذ ررق 


)١(‏ في (م): المؤمنين. 

(؟) في صحيحه (140)» وسلف 97/1 . 

(۳) تفسير الطبري ٠ ۳۹/۲٤‏ وتفسير البغوي 97/54 . 

() النكت والعيون 5/ 7555 » وأخرجه عن الحسن الطبري 7١9/715‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ۳١۷/۲‏ . 

(1) تنظر أقوالهم في الوسيط 4/ ٤۷۲-٤۷١‏ » وتفسير البغوي ٤۷۷-٤۷٦/٤‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
٤‏ » والمحرر الوجيز 5/ 47١‏ » والدر المنثور 7140/5 . 


ضف سورة الأعلى: الآيتان 15 1١0‏ 


ضدفة أفضل مها :ومن ميقا اماه 

وروی كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جدّهء عن النبيٌ بك في قوله تعالى :. هقد أ 
من رده قال : «أخرج زكاءً الفظراء ودک اس ريو فصل قال : «صلاة العيد»”". 

وقال ابن عباس والضحاك : «وذكر اسم ربّه) ف لوق التصلى» «فصلَّى) صلاةً 
العيد“. 

ول المراد با ركاة الأموال كله قاله ابر الاخوصن وغطا ٠‏ وروص ا 
جُرَيجٍ قال: قلت لعطاء: «قد أَفْلحَ مَّن تَرَكّى) للفِظر؟ قال : هي للصّدّقات كله . 

وقيل: هي زكاةٌ الأعمالء لا زكاٌ الأموالء أي: تطهّر في أعماله من الرياء 
رالعتعتير» لأن ا اکر ]نيال في الال رک لا تركى: وروی عادر ين غيل الله 
قال: قال انب ي: «قد اح من رك أي : مَن شَهِدَ أن لا إل إلا الله وخَلَعَ 
الأندادء وشَّهِدَ أنْي رسولٌ الله“ . وعن ابن عباس : «تزكّى»» قال: لا إله إلا الله" 

وروی عنه عطاءٌ قال : نزلت في عثمان بن عفان #. قال: كان بالمدينة منافقٌ 
كانت له نخلةٌ مائلةٌ في دار رجل من الأنصارء إذا هبّتٍِ الرياح أَسْقَطتٍ البْسْرَ والرْطْبَ 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١/54‏ مطولاً. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة »)517١(‏ والبزار (۳۳۸۳)» وابن عدي 3١8١/5‏ . والواحدي في الوسيط 471/54 . 
وكثير بن عبد الله قال عنه الحافظ في مختصر زوائد مسند البزار ۳۹۸/۱ : ضعيف جدًا. 

(۳) الكشاف 5/ ٠٤٠٠‏ عن الضحاك. 

() زاد المسير ۲۲/۹ عن أبي الأحوصء وسيأتي عن عطاء؛ وأخرجه عن أبي الأحوص بنحوه الطبري 
1-4/٤‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المتثور 5/ ٠ ٠٤٠١‏ وفيه أن السائل هو عطاء والمسؤول ابن عباس. 

(5) أخرجه البزار (7185- كشف) والواحدي في الوسيط ١ ٤۷١١/٤‏ وفي إسناده عباد بن أحمد العرزمي» 
قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۷/۷‏ : متروك. , 

(۷) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١٠٠)ء‏ وهو عند الطبري ۳٠۹/۲٢‏ بلفظ : تزكى من الشرك. 


إلى دار الأنصاري» فيأكل هو وعيالةء فخاصمه المنافنٌ» فشكا ذلك إلى رسول الله يق 
فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم بنفاقه» فقال: إن أحاك الأنصاري ذكر أن يُسْركٌ 
ورُطبك يقع إلى منزله» فيأكل هو وعيالهُ» فهل لك أن أعطيكَ نخلةً في الجنة بَدَلّها؟) 
فقال: أبيعٌ عاجلاً بآجل! لا أَفْعلٌ. فذَّكَروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطاً من نخلٍ 
بَدَكَ نخلته» ففيه نزلت : قد قم من رک . ونزلت في المنافق «وِينَجَنبها أ انم شتی . 

وذكر الضحاك: أنّها نزلت في أبي بكر الصدّيق خي" . 

الثانية: قد ذَكّرنا القولٌ في زكاة الفِظر في سورة البقرة مستوفى” ". وقد تقدّم أن 
هذه السورةً مكيةء في قول الجمهورء ولم يكن بمكةً عِيدٌ ولا زكاةٌ فِظر. القشيرِي: 
ولا يَبْعدُ أن يكون أَنْنَى على مَن يَمتثل أمره في صدقة الفِطر وصلاةٍ العيد» فيما يأمُر به 
فى المستقيل: 

الثالئكة: قولهُ تعالى: وگ اسم رو فصل أي : ذَكر ربّه. وروی عطاءٌ عن ابن 
Eg‏ متود سين NE BITE‏ 

وقيل : در اس ربّه بالتكبير في أوّل الصلاة؛ لأنّها لا تنعقدٌ إلا بذكره» وهو 
قولّه: الله أكبرء وبه يُحتَّجُ على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنَّها ليست من 
الصلاة؛ لأنَّ الصلاة معطوفةٌ عليها. وفيه حجةٌ لمن قال: إِنَّ الافتتاح جائرٌ بكلّ اسم 
ين امال القع رمد “وق مدان لكب بنع الققر اد رلك عدن A‏ 
في أوَّلِ سورة البقرة". 


ن 


)١(‏ ذكره البغوي 8 عن عطاء في سبب نزول سورة الليل» وفيه : أبو الدحداح» بدل: عثمان. وأخرجه 
بنحوه مطولاً عن ابن عباس الواحدي في أسباب النزول ص 480 في سبب نزول سورة الليل أيضاً. 

(۲) النكت والعيون 566/5 . 

(۳) ينظر ما سلف ۲٤۲/۲‏ و7”58/5. 

. ۲٤١/٤ الكشاف‎ ):( 

. ۱۹۱۰-۱۹۰۹/۴ الكشاف 110/4 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

. ۲۹/1 )5( 


4 سورة الأعلى: الآيتان 10 ١١‏ 


وقيل: هي تكبيراثٌُ العيد؛ قال الضحاك: «ودّگر اسم ربو؛ في طريق المُصلّى» 
«فصلّى»» أي : ضلاة اليد" 

وقيل «وذكر اسم ربو هو أن يَذْكْره بقلبه عند صلاته» فيخافٌ عقابّه» ويرجو 
ثوايّه ؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعه فيهاء بحسب خوفه ورجا 

وقيل : ٠‏ هر أن يفتتح آَل كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم”" '. «فصلی» أي 
فصلَّى وذكر. ولا قَرْقَ بين أن تقول: أكرمتني فرُرتني» وبين ن أن تقول: زُرْنّني 
فأكرَّمتني. قال ابن عباس :هذا في الصلاة المفروضةء وهي الصلواتٌ الخمس». 
وقيل: الدعاءء أي: دعاء الله بحوائج الدنيا والآخرة. وقيل: صلاة العيد؛ قاله أبو 


سعيد الخُدرِيُ وابنُ عمر وغيرهما. وقد تقد 0 


وقيل : هو أن يتطوّع بصلاةٍ بعد زكاته؛ قاله أبو الأحوص”', وهو مقتضى قول 
عطاء. وروي عن عبد الله قال: مَّن أقام الصلاةً ولم يّوْتٍ الزكاءً فلا صلا له . 


قوله تعالى : بل نرو أله ا © > 


قراءة العامة: بل ؤثرود بالتاءء تصديقّه قراءةٌ أبئّ: «بل أنتم تُؤثرون»“. وقرأ 
أبو عمرو ونصر بن عاصم: «بل يؤثرون» بالياء على الغيبة”' » تقديرةٌ: بل يؤئِرُون 


)١(‏ الكشاف 5/ 115 » وسلف في المسألة الأولى. 

(۲) النکت والعيون ۲٠۵/٦‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

. ۳۲۱/۲۴٣ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في المسألة الأولى. 

(5) النکت والعيون 5/ 3050 » وأخرجه الطبري ۳۲۰-۳۱۹/۲۲ . 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (4414). 

(۸) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٠۷‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۲٠‏ عن 5 مسعود 4#5. 


(9) السبعة ص٠1۸‏ » والتيسير ص٠۲۲‏ عن أبي عمرو. 


۳o ١7 1١1 سورة الأعلى: الآيتان‎ 


ا ترصلى الال و ارا ل تروت آنا اة 
الانتكتارَ من الدنا على الاستكار من الثواب: 

وض ابو سيعوة أتداقر ا هذه الآيةء فقال: أَتَدْرون لم آثَرْنا الا على 
اخ لان ادا موث وات انيا وط مايا وااو ا 
وَبَهْجَتُّهاء والآخرة عيبت عنًا. فأتذنا العاجل» وتركا الجر“ 

وروی ثابتٌ عن أنس قال: كنا مع أبي موسى في مَسِيرِء رالناس تكلبوة 
RET‏ يا أنسء إن هؤلاء يكادٌ أحدّهم يَفْرِي الأديمَ بلسانه 
ياء فتعال فَلْتَذْكُر ربّنا ساعة. ثم قال: يا أنسء ما بر الناس! ما بلا بهم؟ قلت: 
الذّنيا والشيطانُ والشهواتٌ. قال: لاء ولكنْ عُجلَّتِ الدنياء وغُيّبت الآخرة» أمَا 
وال لو غا ها ها دلوا ول ل 

قوله تعالى : ولي ع دا © »> 

ا الا الا رة أ الجنة وخ أي : أفضل «رأبق» أي : أَدوَمُ من 
الدنيا. وقال النبئٌ ل : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضعٌ أحدُكم أصبعَّه في اليمٌّ» 
فير ِم يرجع» صحيح. وقد تقدم. وقال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب 


يَفْنَىء والآخرةٌ من خزفي يبقّىء لكان الواجبُ أن يُؤثْر خزف يبِقَى على ذهب يفنّى. 


.» يعني أنه مردود على الأشقى في قوله تعالى : «وَبَتجَنها انق‎ )١( 

() في النسخ: للاستكثارء بدل: على الاستکثار» والمثبت من اللباب 7585/5١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠ ۳۲۲/۲٢‏ والطبراني في الكبير .)41٤۷(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا 
منه على وجه التواضع والهضمء أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۸٦/١١‏ » وأحمد في الزهد ص۷٤۲ ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 709/١‏ . 
قوله: يفري الأديمء الفَّزِي: الشَّىَء والأديم: الجلد. القاموس (أدم) و(فري). 
وقوله: ما ثبر الناس»ء أي: مالذي صدَّهم ومنعهم. قوله: ما عدلواء أي: ما ساروا بها شيئاً. ولا 
ميّلواء أي: ما شكوا ولا تردّدوا. النهاية (ثبر) و(ميل). 

٤۸۱/٩ )5(‏ » وهو في صحيح مسلم (58084). 


19 سورة الأعلى: الآيتان ۸ ۔‎ ۳٦ 


قال: فكيف والآخرةٌ من ذهب يبِقَى» والدنيا من خزفي يفتّى! 
قوله تعالى: #إنَّ هنذا کی اشحف الأول © ف إِرَهِمَ درس © »> 

قوله تغالى: إن هدا نى ألسَُّحُفٍ الْأُولَ4 قال قتادة وابنٌ زيد: يريد قولّه: 
اله حر وبي وقالا : تتابعت كتبُ الله جل ثناؤه - كما تسمعون ‏ أنَّ الآخرة 
وا ع ال ٠‏ 

وقال الحسن: «إِنَّ هذا لف الصحف الأولى» قال: كُتبِ الله جل ثناؤه کله" . 

الكلبي: «إِنَّ هذا لفي الصّحفٍ الأولى»: من قوله: د ألم إلى آخر 
الور لحديث ابي ذرٌ على ما يأتي. 

ورّوى عكرمة عن ابن عباس: (إِنَّ هذا لفي الصحف الأولى» قال: هذه 
الس 

وقال الضحاك: إِنَّ هذا القرآنَ لفي الصّحُفٍ الأولى”“. أي: الكتب الأولى. 

إن هم وموس » يعني الكتبّ المنزلة عليهما. ولم يُردْ أنَّ هذه الألفاظ بعينها 
في تلك الصحف» وإِنّما هو على المعنى» أي: إِنَّ معنّى هذا الكلام وارد في تلك 
الصحف. وروی الاَجري من حديث أبي ذرٌ قال : قلت با سول الل فما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلها : أيها الملك المتسلْظ المُبْتلَى المغرورٌ» إِنّي 
لم أَبْعنْكَ لتَجْمَعَ الدنيا بعضّها على بعضء ولكن بَعنُكَ لترد عني دعوةً المظلوم» فإنّي 
لا أردُها ولو كانت من فم کافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعاتٌ: 
ا ا رباع ا ا الدع وج 
)١(‏ أخرجه قولهما الطبري 4؟/ ۳۲٠-۳۲۲‏ . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠٤١/١‏ . 
(۳) ذكره الطبري .70/75" واختاره. 


() ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹٠١ /٤‏ وقال: قول ضعيف؛ لأنه باطل قطعاً. 


إل وسناعة ينقزر هيا لاخ من الم والششرت» وعلى الناقل ألا بكرن طاغنا 
إلا في ثلاثِ قوز E‏ وَمَرِمّةٌ لمعاش» 0 وعلى العاقل أن 
ذكرة بف ا بيات جا على خان خافط ا للات ومن عد ٠‏ كلامه من عله قل 
غلم فا با قال قلت 2 یا رستول الله فما كانت ضحت موسن؟ ال : 
تكاج في كلنا : عجِبْتُ لمن أَيْقَنَ بالموت كيف يفرح! وعجبتٌ لمن أيقنَّ بالقّدّر 
كيف ينْصَب! لوعو لمن راى اندها وقلا اهتيا كنت رطس الها وسكت لمن 
أيقنَ بالحساب غداً ثم هو لا يعمل!» قال: قلتٌ: يا رسول الله» فهل في أيدينا شيءٌ 
ا ل ا ل ا ا 

قد اح من ترگ . ور اسم رب فصل . بل وثرو الْحيَوء اليا . وليه حير واب . إن 
هدا نی لصحف الأول . مف لهم ووم 4. ودگر الحديث”") 


)0( في المصادر: ومن حسب. 

(۲) أخرجه ابن حبان (211) مطولاًء وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال عنه أبو حاتم : 
كذاب» كما في الجرح والتعديل ۱٤۳-۱٤۲/۲‏ . وأخرجه ابن عدي 7149/7 › وابن عساكر في 
تاريخه ۲۷۸/۲۳ بإسناد آخر عن أبي ذرء وفيه يحيى بن سعد السعدي عن ابن جريج» قال ابن عدي : 
هذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج» ويحبى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث. 


الجزء الثامن - سورة الأعلى اص ل 


أم مكتوم » فجعلا يقرئاننا القرآن . ثم جاء عمار وبلال وسعد . ثم جاء عمر بن الخطاب فى 
عشرين. ثم جاء النبى ية فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به » حتى رأيت الولائد 
والصبيان يقولون : هذا رسول الله قد جاء » فما جاء حتى قرأت : سبح اسم ربك الأعلى € فى 
سور مثلها ٩‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » عن تُوَير بن أبى فاخيّة » عن أبيه » عن 
على قال : كان رسول الله ية يحب هذه السورة: « سبح اسم ربك الأعلى) . تفرد به أحمد "° . 

وثبت فى الصحيحين : أن رسول الله ية قال لمعاذ : « هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » 
لشن رفوناه ولل إا ى 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر » عن أبيه » عن حبيب بن 
سالم » عن أبيه » عن النعمان بن بشير : أن رسول الله يك قرأ فى العيدين ب ا سبح اسم ربك 
الأعلى 4 » و هل أتاك حديث الغاشية » » وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا ° . 

هكذا وقع فى مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث 95 وقد رواه مسلم ‏ فى صحيحه ‏ وأبو 
داود والترمذى والنسائى ¢ من حديث أبى عوانة وجرير وشعبة ¢ ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر » عن أبيه » عن حبيب بن سالم » عن النعمان بن بشير › ا قال الترمذى : « وكذا 
رواه الثورى ومسعر » عن إبراهيم ‏ قال : ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم ‏ عن أبيه » عن 
حبيب بن سالم » عن أبيه » عن النعمان . ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه > . 

وقد رواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح » عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن المنتشر » عن 
أبيه عن حبيب بن سالم » عن النعمان به "“ . كما رواه الجماعة »والله أعلم ٠‏ 


. )4941( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. ٠ وقال الهيثمى فى المجمع (177/17) : « فيه ثوير بن أبى فاختة وهو متروك‎ )47١/1( المسند‎ )5( 


() صحيح البخارى برقم (001) وصحيح مسلم برقم (5505) . 
() المسند )۲۷١/٤(‏ . 


)0( میجح مسلم برقم (۸۷۸) وسئن أبى داود برقم (۱۱۲۲) وستن الترمذى برقم (07) وستن النسائى )14/۳( . 
اسان ابن عاجة يرقم 0913 


۷۸ الْحزْء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات )١7  ١(‏ 

ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة ب 8 سبّح اسم ربك الأعلى € و هل 
أتاك حديث الْعَاشيّة 4 » وريا اجتمعا فى يوم واحد فقرأهما . 

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى بن كعب ٠»‏ وعبد الله بن عباس » وعبد 
الرحمن بن أبرّى > وغائشة آم المؤمئين : : أن رسول الله با كان يقرأ فى الوتر ب « سبّح اسم ربك 
الأعلَى 4 » و « قل يا أيها الكافروت » . و « فل هو الله أحَدٌ 4 زادت عائشة : والمعوذتين © . 

وهكذا رزوی هذا ایق بد من طريق کے جار وای اقامة علد ابن عيجلان + وعد الل بن 
مسعود » وعمران بن حصين » وعلى بن أبى طالب » رضى الله عنهم ” . ولولا خشية الإطالة 
لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن فى الإرشاد بهذا الاختصار كفاية » والله أعلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 


راص سد ساس 


« سبح اسم ربك الأعلی 0 الّذى خلق فسوی © والّدى قدر فهدئ 02 والّذى 


مم 


أخرج المرعئ © فجعله عَاء أحوئ 2) مستقرئك قلا تسى د إلا ما شاء الله إِنّه يلم 
الجهر وما يَحْفَى © ونیسرك لليسرئ © فَذَكَرَ إن نفعت الذذكرئ ( سید گر من 
يخضیٰ (0 ويتجتبها الأشقى 00 الّذى يصلى الثار الكبرئ 00 ثم لا يموت فيها ولا 
يحبئ 0 4 . 

قال الإمام أحمد لا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى يعنى ابن أيوب الغافقى حدثنا 
عمى إياس بن عامر » سمعت عقبة بن عامر الجهنى لا نزلت : « فسبح باسم ربك العظيم » 
[الواقعة: 5/ا » 45] ٠»‏ قال لنا رسول الله ية : « اجعلوها فى ركوعكم » . فلما نزلت : 9 سبح 
اسم ربك الأعلى € قال : « اجعلوها فى سجودكم » . 

ورواه أبو داود وابن ٠‏ ماجة » من حديث ابن المبارك ¢ عن موسى بن أيوب » به 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » > عن أبى إسحاق ¢ عن مسلم البطين » عن 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن رسول الله كلك كان إذا قرأ : « سبح اسم ربك الأعلّى » , 
قال: « سبحان ربى الأعلى » . 


۳ 


و 
وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب » عن وكيع » ا" وقال J:‏ خولف فيه وكيع ¢ 


)١(‏ حديث أبى بن كعب فى المسند )١77/6(‏ وحديث ابن عباس فى المسند (۱/ ۲۹۹) وحديث ابن أبزى فى المسند )5٠77/(‏ وحديث 
عائشة فى المسند )۲۲۷/١(‏ . 

(؟) وقد توسع الحافظ ابن حجر فى ذكر طرق هذا الحديث والكلام عليها فى كتابه تلخيص الخحبير (۱۹/۲) . 

(۳) المسند )٠٠١ /٤(‏ وسنن أبى داود برقم (859) وسنن ابن ماجة برقم (/841) . 

(5) المسند (۱/ ۲۳۲) وستن أبى داود برقم (۸۸۳) . 


الجزء الثامن - سورة الأعلى : الآيات ))۳_١(‏ _ سس لاي 
رواه أبو وكيع وشعبة » عن أبى إسحاق » عن سعيد » عن ابن عباس » موقوفا » . 

وقال الثورى » عن السدى . عن عبد خير قال : سمعت عليا قرأ 2١‏ : « سبّح اسم ربك 
الأعلى » ¢ فقال 5 سبحان رى الأعلى . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حكام عن عَنْبّسة » عن أبى إسحاق الهمدانى : أن 
ابن عباس كان إذا قرأ : # سبح اسم ربك الأعلى € . يقول: سبحان ربى الأعلى » وإذا قرأ : ظ لا 
أقسم بيوم القيامة ) [القيامة:١]‏ فأتى على آخرها : 9 أَلَيْس ذلك بقادر على أن يحيى الْمَوتَى' » 
[القيامة: ٠‏ 5] يقول : سبحانك وبلى ”° . 

وقال قتادة : # سبح اسم ربك الأعلى » : ذُكرَ لنا أن تب الله بل كان إذا قرأها » قال : 
«سبحان ربى الأعلى » . 

وقوله : # الذى خلق فسوئ » أى : خلق الخليقة وسوى كل مخلوق فى أحسن الهيئات . 

وقوله  :‏ والّذى قدر فهدى » : قال مجاهد : هدى الإنسان للشقاوة والسعادة » وهدى الأنعام 
لزاتعها + 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون : #ربنا اذى أعطئ كل شىء خلقه ثم 
هدى 4 [طه: ]٥۰‏ أى : قدر قدرا » وهدى الخلائق إليه »كما ثبت فى صحيح مسلم » عن عبد الله 
ان مزق : أن رسول الله َيه قال : « إن الله تدر مقا الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء » ° . 

وقوله : # والذى أخرج المرعى 4 أى : من جميع صنوف النباتات والزروع » # فجعله غثاء 
أحوئ € : قال ابن عباس : هشيما متغيرا . وعن مجاهد » وقتادة » وابن زيد » نحوه . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب “ يرى أن ذلك من المؤخر الذى معناه 
التقديم » وأن معنى الكلام : والذى أخرج المرعى أحوى » أى : أخضر إلى السواد » فجعله غثاء 
التأويل . 

وقوله : ل سنقرئك 4 أى : يا محمد فلا تنس * . وهذا إخبار من الله» عز وجل »ووعد 
منه له » بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها » 8 إِلأّما شاء الله 4 . وهذا اختيار ابن جرير . 

وقال قتادة : كان رسول الله كَل لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله . 


)١(‏ فىأ:«يقرأ؟». 
(۲) تفسير الطبرى (۹1/۳۰) . 


(۳) صحيح مسلم برقم (T10)‏ . 
(4) فى أ : « بكلام العربية » . 


.مس لل _ لل الجحزء الثامن - سورة الأعلى : الآيات )١7  ١(‏ 
النسخ. أى : لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه ؛ فلا عليك أن تتركه . 

وقوله : 9 إِنَهِ يعلّم الجهر وما يَحْقَى 4 أى : يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم 
وأفعالهم » لا يخفى عليه من ذلك شىء . 

وقوله تعالى : 8 ونيسرك للّيسرئ ) أى : نسهل عليك أفعال الخير وأقواله »ونشرع لك شرعا 
سهلا سمحا مستقيما عدلا . لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر . 

وقوله : « فذکر إن نفعت الذذكرئ 4 أى : ذكر حيث تنفع التذكرة . ومن هاهنا " يؤخذ الأدب 
فى نشر العلم » فلا يضعه عند غير أهله » كما قال أمير المؤمنين على » رضى الله عنه : ما أنت 
بمحدّث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم . وقال : حدث الناس با يعرفون » أتحبون 
آذه ادو 


وقوله : سیل گر من يخشئ > أى : سيتعظ با تبلغه ‏ يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم 
أنه ملاقيه  »‏ ویقجتبها الأشقى . اذى يُصلَى الثَار اْحُبرئ . تم لا يموت فيها ولا يحي ) فى : لا 
كرض ی ميل ی ر ا ؛ لآ ليها يشعر ,ما عاق مق اليه 
العذاب » وأنواع النكال . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبى عدى » عن سليمان ‏ يعنى التيمى ‏ عن أبى نضرة » عن 
أبى سعيد قال : قال رسول الله َة : « أما أهل النار الذين هم أهلها لا" يموتون ولا يحيون » 
وأما ناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم فى النار فيدخل عليهم الشفعاء 29 » فيأخذ الرجل أنصاره 
فينبتهم ‏ أو قال : ينبتون ‏ فى نهر الحياء ‏ أو قال : الحياة ‏ أو قال : الحيوان ‏ أو قال: نهر 
الجنة فينبتون ‏ نبات الحبة فى حميل السيل » . قال : وقال النبى ييل : « أما ترون الشجرة تكون 
خضراء » ثم تكون صفراء أو قال : تكون صفراء ثم تكون خضراء ؟ » .قال : فقال بعضهم : كأن 
النبى با كان بالبادية 29 . 

وقال أحمد أيضا : حدثنا إسماعيل» حدئنا سعيد بن يزيد »عن أبى نضرة » عن أبى سعيد 
الخدرى قال : قال رسول الله کیا : « أما أهل النار الذين هم أهلها . فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون » ولكن أناس ‏ أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم ‏ أو قال : بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة › 
حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة » فجىء بهم ضبائر ضبائر » فنبتوا على أنهار الجنة » فيقال : 
يا أهل الجنة » اقبضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل » . قال : فقال رجل من 
القوم حينئذ : كأن رسول الله ميه كان بالبادية . 

ورواه مسلم فى حديث بشر بن المفضل ” وشعبة » كلاهما عن أبى مسلّمة سعيد بن زيد » به 
)١(‏ فى م : « ومن هذا . (0) فی | : « فإنهم لا . (۳) فى أ : « الشفاعة » . 


(2) المسند )٥/۳(‏ . 
(0) فى أ : « الفضل »© . 


الجزء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات )٠۱۹ _ ۱٤(‏ ۳۸۱ 


مثله (). ورواه أحمد أيضا عن يزيد » عن سعيد بن إياس الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى 
> عن النبى ية قال : ١‏ إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون › 

وان أهل الثار اللين يريد الله [خراجهم يمبتهم فيها إماتة ». حتى يضيروا فحما ء ثم يخرجوق ضبائر 
فيلقون على أنهار الجنة » أو : يرش 0 عله فق اهار اله يدون كنا تف اليه فى حم 
ال 0 

وقد قال الله إخبارا عن أهل النار : ا ونادوا يا مالك ليقض عَلَينا ربك قال إكم ماكثون » 
[الزخرف :۷۷] » وقال تعالى  :‏ لا يقضئ عَلَيْهِم فيموتوا ولا يحقف عنهم من عَذابها 4 [فاطر [T":‏ . 
إلى غير ذلك من الآيات فى هذا المعنى . 


«( قد افلح من تركئ 09 وذكر اسم ره فُصلّى دم بل تؤثرون الحياة الدنيَا ® 


رل or‏ ا 


والآخرة خير وأبقئ 9© إن هذا فى الصحف الأول ® صحف إبراهيم ومُوسئ 69 4 . 

يقول تعالى : # قد افلح من تَرَكّى » أى : طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة » وتابع ما أنزل الله 
على رسوله » صلوات الله وسلامه عليه 0 وذكر اسم ربه فصلّى © أى : أقام الصلاة فى أوقاتها ؛ 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله . وقد قال الحافظ أبو بكر البزار : 

حدثنا عباد بن أحمد العرزمى » حدثنا عمى محمد بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عطاء بن 
السائب .عن عبد الرحمن بن سابط » عن جابر بن عبد الله » عن النبى كلل : « قد أفلح من 
تركَّى 24 قال : « من شهد أن لا إله إلا الله » وخلع الأنداد » وشهد أنى رسول الله .2 # وذكر 
اسم ربه فُصلّى » قال : : « هى الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها » . 

ثم قال : لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه (° 

وكذا قال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات الخمس . واختاره ابن جرير . 

وقال ابن جرير : حدثنى عمرو بن عبد الحميد الآملى 299 » حدثنا مروان بن معاوية »عن أبى 
خلدة قال: دخلت على أبى العالية فقال لى : إذا غدوت غداً إلى العيد فمر بى . قال : فمررت به 
اكار عل طش قا مله مي قال: : أفضت على نفسك من الماء؟ قلت: نعم . قال : فأخبرنى 
ما فعلت بزكاتك ؟ قلت : وكأنك قلت : قد وَجهتها ؟ قال : إنما أردتك لهذا . ثم قرأ : «قد أفلح 
من تزكّى . وذكر اسم ربه فَصلّى » . وقال:إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء . 


. )۱۸٥( وصحيح مسلم برقم‎ )١١/۳( المسند‎ )١( 

(0) فى م : « فيرش ٩‏ 

. )۲١ /۳( المسند‎ )۳( 

. ٩ فى م : « وقال‎ )٤( 

)٥(‏ مسند البزار برقم (۲۲۸۲) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۱۳۷) ٠:‏ رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمى 
وهو متروك ٩‏ . 

(5) فى أ : « الأيلى ؛ . 


الخزء النامق د سورة الأعلى 5 الآياك (315-: ) 
قلت : وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة 
الفطرء ويتلو هذه الآية < قد اقح من تََكَى . وذكر اسم رب فَصلَى 4 . 
وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة » فليقدم بين يدى صلاته زكاته › 
فان الله يقول : 8 قد افلح من ترَّى . وذكر اسم ربّه فصلّى ) . 
وقال قتادة فى هذه الآية « قَد افلح من تَرَكّى . وذْکر اسم ربّه فَصلّى 4 :زكى ماله وأرضى خالقه. 
ثم قال تعالى  :‏ بل تؤّثرون الْحياة الانيًا 4 آى : تقدمونها على أمر الآخرة » وتبدونها على ما 
يه تقتهم وصلاحهم فی مائو مادم ٠‏ $ والآخرة خير وأيقى » أى : 0 الله ؛ فى الداز 


mols mo 


TAY 


yT‏ عا و ريا را الاما يداز الاو 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا ذُوّيد » عن أبى إسحاق » عن عروة » عن 
عائشة قالت : قال رسول الله ية : « الدنيا دار من لا دار له » ومال من لا مال له » ولها يجمع 
من لا عقل له » 20 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يحيى بن واضح » حدثنا أبو حمزة » عن عطاء ) 
عن عَرفّجة الثقفى قال : استقرأت ابن مسعود : $ سبّح اسم ربك الأَعلّى 4 فلما بلغ : 8 بل تؤثرون 
المع ني اه لور ار لسو ع ف O‏ 0 
فقال : آثرنا الدنيا لأنا ر أينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها » وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل 
IE‏ 

وهذا منه على وجه التواضع والهضم › أو هو إخبار عن الجنس من حيث ‏ هو » والله أعلم. 
«من أحب دنياه أضر بآخرته » ومن أحب آخرته أضر بدنياه » فآثروا ما يبقى على ما يفنى » . تفرد 
به أحمد . 

فق 
وا 


وقوله : 9 إن هذا فى الصّحف الأول . صحف إبراهيم وموسّى 4 : قال الحافظ أبو بكر البزار : 


. ٠ رجاله رجال الصحيح غير ذويد وهواثقة‎ « : )۲۸۸/٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )۷١/١( المسند‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (0”/ )٠٠١‏ 

(۳) فى أ : « من جنسه ٩‏ . 

(5) المسند )5١7/5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )۲٤۷۳(‏ « موارد » من طريق يعقوب بن عبد الرحمن > عن عمرو بن أبى عمرو 
به . 


الجزء الثامن - سورة الأعلى : الآيات )١4  ۱٤(‏ 
حدثنا نصر بن على » حدثنا معتمر بن سليمان » عن أبيه عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : لما نزلت : # إن هذا فى الصحف الأولى ل 
« كان كل هذا أو : كان هذا فى صحف إبراهيم وموسى » 27 . 

ثم قال : لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن ابن عباس غير ١‏ 
وحديثا آخر أورده قبل هذا . 

وقال النسائى : أخبرنا زكريا بن يحيى » أخبرنا نصر بن على » حدثنا المعتمر بن سليمان » عن 
أبيه » عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال ا  :‏ سبح اسم ربك 
لأعلى» قال : كلها فى صحف إبراهيم وموسى › فلما نزلت  :‏ وإبراهيم الّذى وَقّئ 4 [النجم : [TV‏ 
قال : : وفى < ألا تزر وازرة وزر أخرئ 4 [النجم DEA‏ 

٠:٠ a‏ أم لم يتأ بما فى صحف موسئ . وإبراهيم اذى 
وَفّىا . أل تزر وازرة وزر أخرئ . وأن ليس للإنسان إل ما سعئ وأن ع نوف ير . ثم يجزاه الجزاء 
الأوقى' . وأ إلى ربك المنتهى » [النجم ”3 : ]٤١‏ ... الآيات إلى آخرهن. وهكذا قال عكرمة ‏ 
فيما رواه ابن جرير » عن ابن حميد » عن مهران » عن سفيان الثورى » عن أبيه » عن عكرمة ‏ 
فى قوله : © إِنّ هذا فى الصحف الأولى . صحف إبراهيم ومُوسى ) » يقول : الآيات التى فى سبح 
اسم ربك الأعلى . 

وقال أبو العالية : قصة هذه السورة فى الصحف الأولى . 

واختار ابن جرير أن المراد 8 00 إن هذا 4 إشارة إلى قوله : 8 قد أفلح من تَرَكّى . وذكر 
اسم ربه فصلّى . بل تؤثرون الحيّاة الدنيا . والآخرة خير وأبقى 4 , ٠‏ ثم قال : إن هذا » أى : مضمون 
هذا الكلام # لفى الصحف الأُولى . صحف إبراهيم وموس 4 249 . 


5 ت ك 5 ¢ 
وهذا اختيار حسن قوى وقد روى عن قتادة وابن زيد »؛ بحوه . والله أعلم 5 


TAY 


آخر تفسير سورة « سبح » ولله الحمد والمنة 


. )١١155/( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

.ه»وحن١:أىف)0‎ 

(*) مسند البزار برقم  )5185(‏ كشف الأستار “ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ )١77‏ : « فيه عطاء بن السائب وقد اختلط » وبقية رجاله 
رجال الصحيح » 


(4) تفسير الطبرى )۱١١/۳۰(‏ . 


١1 ٣ ۰۲۰۱ م سورة الأعل آية‎ ١ 


3 ر ص ت 2 TT‏ 5 
آلدی خلق فسوئ ري 0 2 ۷ الاعلى . 
وألذى قدر فهدی رې ۷ الأعلا 


م ل ل سس 
کا قاله قتادة قال أبو عبيدة هو فى الأصل تصغير رود بالضم و أنشد كانها تمل تمثى على رود أى على 


مبل وقيل تصغيراً رواد مصدراً رود بالترخيم وله فى الاستمال وجهان آخ ران کو نه أسم فمل نحو 
رويداً زيد وكونه حالا نحو سار القوم رويداً أى متم لين وفى إيراد البدل بصيغة لاتحتمل الدكثير 
وتقييده برويدا على أحد الوجبين المذكورين من تسلية رسول الله صلل الله عليه وسل وتسكين قلبه 
مالا خنى . وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الطارق أعطاه الله تعالى بعد كل نجم ف السماء عشر 
حسنات والله أعل 5 00 


لإ سورة الأعل مكية وآيها قسع عشرة ) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) ( سبح اسم ربك الأعلى ) أى نزه امه عز وجل عن الإلحاد فيه 
بالتأوءلات الرائغة وعن إطلاقه علىغيره بوجه يشعر بتشارکېما فيه وعن ذكره لاعلى وجه الإعظام 
والإجلال والأاعللى إما صفة للرب وهو الأظور أو للاسم وقرىء سبحان دی الأعل وف الحديث 
لما زلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام أجعاوها فى رکو عک فليا بزل سبح اسم 
ربك الأعلى قال اجعاوها فى سجودک وكانوا يقولون فى الركوع اللبم لك ركعت وف السجود اللبم 
لك سجدت (الذى خلق فسوى) صفة أخرى لارب عل الوجه الأول ومنصوب على المدح عل الثانى 
ئلا يلزم الفصل بين الموصوف والصفة بصفة غيره أى خلق كل شیء فسوی خلقه بأن جعل لهمابه 
يتأنى كاله وينسنى معاشه وقولهتعالى (والذى قدر) [ماصفة أخرى للب كالموصو ل الاول أومعطوف 
عليه وكذاحال مابعده قدر أجناس الاشياء وأنواعما وأفرادها ومقاديرها وصفاتهاوأفعالما وآجالها 
(فدی ) أى فوجه كل واحد منها إلى مايصدر عنه وينبغى له طبعاً أو اختياراً ويسره لما خلق له 
بخلق الميول والإلحامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات ولو تنبعت أحوال النباتات والميوانات 


و 


هم 


1€ تفسير أبى السعود 


م وم ص و ودود ¢ رو 
والذئ احرج المرعئ 9 | ۷ الأعلّ 
سس ا ودس عم "نو 
عله غناء احویٰ > AY‏ الاعل 


ا ا اا 1 
سنقرڪك فلا تنسوع )6 AV‏ الأعل 


رو ل وراو ووم عاص ورور 


إلا مَاسَاء آله إنهر بعل الخهر وما جن ي ۷ الأعل 


ي ي ا 
لرأيتكل منها ماتحار فيه العقول يروى أن الآفى إذا بلغت ألف سنة عميت وقد ألهمها اله تعالى أن 


تمسحعينها بور قالرازيائح الغض يرد [ليها بصرها فر بما كانت عند عروض العمى لا فى برية بنها وبين 
الريف مسافة طو يلة فتطويها حتى تبجم فى بعض البساتين على شجرة ال ازيائج لا تخطها فتحك عيبا 
بورقها وترجع باصرة بإذن الله عر وجل ويروى أن المّساحلا يكون له دبر وإما تخر ج فضلات 
مابأكله منفه حيث قيض اله طائراً قدرغذاۋه منذلك فإذا رآه المساح يفتحفه فيد له الطائر فيا كل 
مافيه وقد خلق لله تعالى له من فوق منقاره ومن تحته قر نين ثلا يطبق عليه القساح فه هذا وأما 
فنو نهد اياته سبحانه و تعالى للإنسان من حيث الجسمية ومن حيث الميوانية لاسها من حيث الإنساية 
فا لاعبط به فلك العبارة والتحرير ولا يعلسه إلا العلي ایر ( والذى أخرج المرعى ) أى أنبت 
مابرعاه الدواب غضاً طرياً برف ( عله ) بعد ذلك ( غثاء أحوى ) أى درينا أسود وقيل أحوى 
حال من المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخضرةو الرى جعلهغتاء بعدذلك وقوله تعالى (سنقر نك 
فلا تنسى ) بيان هداية الله تعالى الخاصة برسول انته صلى الله عليه وسل إثر بيان هدايته تعالى العامة 
لكافة مخاوقاته وهى هدايته عليه الصلاة والسلام لتلق الوحى وحفظ القرآن الذى هو هدى للعالمين ٠‏ 
وتوفيقهعليه الصلاةوالسلام هداية الناس أجمعين والسين لما للت كيد وإما لان المراد اقراء مااأوحى 
الله إلبه حينئذ وما سيوحى إليه بعد ذلك فو وعدكريم باستمرار الوحى فى ضمن الوعد بالإقراء 
أى سنقرئك مانوحى إليك الآن وفيا بعد على لسان جيريل عليه السلام أو سنجع_إك قارا بإ مام 
القراءة فلاتنسى أصلا من قوة الحفظ والإتقان مع أنك أنى لاتدرى ماالكتاب وماالقراءة ليكون 
ذلك آية أخرى لك مع مافى تضاعيف ماتقرؤه من الآبات البينات م حيث الإمجاز ومن حيث 
الإخبار بالمغييات وقيل فلا تنسى نهى والأآلف مراعاة الفاصلةك فى قوله تعالى فأضلونا السبيلا وقوله 
تعالى (إلا ماشاء الله) استثناء مفر غمن أعر المفاعيل أى لاتنسى ما تقرؤه شيئاً من‌الاشياء إلا ماشاء 
قهن تنساهأبدا بأننسخ تلاوته والالتتفات إلىالاسم الجليل لتربية المابة والإيذان بدوران المشيئة 
عل عنوانالألوهية المستتبعة لسائر الصفات وقيل المراد به النسيان فى اله على القلة والندرة كاروى 
أنه علي هالصلاة والسلام أسقط آية فى قراءتهفى الصلاة سب آبى أنها نسخت فسأله فقال عليه الصلاة 
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والسلام نسيتها وقبل نن النسيان رأسا فإن القلة قد تستعمل فى الننى فالمراد بالنسيان حينئذ النسيان 


بالكلية إذ هو المننى رأساً لا ماقد ينسى ثم يذكر .( إنه يعلم الجهر وما يخ ) تعليل لما قبله أى يعم 
ماظہر وما بط من الأمور الى من جملتها ما أوحى ليك فينسى مايشاء إنساءه وبق محفوظا مايشاء 
إبقاءء لما نيط يكل مبمامن مصا دینک (ونسرك للسری) عطف على نقرئك م ينىء عنهالالتفات 
إلى الحكاءة وما بينهما اءتراض وارد لما ذكر من التعليل وتعليق التسير به عليه الصلاة والسلام 
مع أن الششائع تعليقه بالامور المسخرة للفاعل کا فى قوله تعالى ويسر لى أمرى للإيذ ان بقوة تمكينه 
عليه الصلاة والسلام من البسرى والتصرف فا بحيث صار ذلك ملك راسخة له كانه عليه الصلاة 
والسلام جبلعليها ڳانى قوله عليه الصلاة والسلام الوا فكل ميسر لما خلق له أى نوفقك توفيقاً 
مستمرالطريقة اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علب وتعلبا واهتداء وهداية فيندرج فيه تيسير 
طريق تلق الوحى والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمحة والنواميس الإلهية ما يتعلق بتكيل 
نفسه عليه الصلاة والسلام وتکیل غيره کا تفصح عنهالفاء فقو له تعالی (فذكر إن نفعت الذكرى) 
أى فذكر الناس حسما يسرناك له بما يوحى إليك واهدم إلى مافى تضاعيفه من الاحكام الشرعية کا 
كنت تفعله لابعد ما استتب لك الم كا قبل وتقييد التذكير بنفع الذكرى لما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل طالما کان ي ذكرم ويستفرغ فيه غابة الجبود ويتجاوز فى الجد كل حد معبود حرصاً 
على لانم وماكان يزيد ذلك بعضهم إلا كفراً وعناداً فأ عليه الصلاة والسلام بأن بخص التذكير 
بمواد النفعفى اجملة بأن يكون من يذكرهكلا أو بعضاً من يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسهفى تذكير 
من لايورثه التتذكير إلا عتوا ونفوراً من المطبوع على قاوبهم ک) فى قوله تعالى فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد وةوله تعالى فأعرض عمن تولی عن ذ كر نا وقيل هو ذم للمذكرين وإخبار عن حا 

واستبعاد لتأثير الد ذكير فيم وتسجيل عليهم بالطبع على قلوهم كقولك لاواعظ عظ المكاسين إن 
سمعوا منك قصداً إلى أنه مما لابکون والآول أنسب لقوله تعالى ( سيذكر من خشی ) أى سيتذكر 
بتذكيرك من من شأنه أن عخشى الله تعالى دق خشيته أو من تخثى الله تعالى فى املة فيزداد ذلك 
بالتذكير فيتفكر فى أمى ما تذكر به فيقف على حقيته فيؤمن به وقبل إن بمعنی إذك فى قو له تعالى 
وأتم الأعلون إ نكنم مؤمنين أى إذكتتم وقیل ھی بمعنى ماأى فذكر مانفعت الذكرى فنا لاتخاو 
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عن نفع بكل حال وقيل هناك محذوف والتقدير إن نفعت الذكرى وإن متنفع كةوله تعالى سرا یل 
تفي الجر قاله الفراء والنحاس والجرجانى والزهراوى ( و.تجنبها ) أى الذكرى ( الأشق ) م 
الكفرة لتوغله فى عداوة النى س الله عليه وسل وقيسل نزلت فى الوليد بن المغيرة وعتبة بن أبى 
۲ ربيعة (الذى يصل النار الكبرى) أىالطبقة السفلىمن طبقات النار وقيل انكر ی نار جبنم والصغرى 
٠‏ نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام نارم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جبنم (ثم لايموت فيها) 
٠‏ حتّيستريح 0 يحى) حياة تنفعه وثم للتراخى فى مراتب الشدة لان التردد بين ا والحياة أفظع 
من الصلى (قد أفلح) أى نما 9 المكروه وظفر يما يرجوه (من تزک) أى تطبر من الكفر والعامى 
بتذكره واتعاظه ,الذكرى أو تكش من التقوى والخشية من الركاء وهو الغاء وقيل تطبر للصلا 
وقيل تزىتفعل من الركاة وكلءة قد لما أن عند الإخبار بسوء حال المتجنب عن الذكرى فى ده 
يتوقع السامع الاخيار 0 المتذ كر فيها وينتظره (وذکر نه ربه) بقلبه ولسانه 0 أقام 
الصاواتا اس كقوله تعالى أ قم الصلاة لذكرى أو كبر تكبيرة الافتتاح فصلى وقيل زک أىتصدق 
صدقة الفطر وذكر اسم ربه أى كبره بو م العيد فصل أى صلاته (بل تزثرون الخياة الدنيا) إضراب 
عن مقدر ساق الالام 03 ندقيل زثر ا مايؤدى إلى الفلاح لاتفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات 
العاجلة الفا نيةفتسءون 0 باو الخطاب إماللكفرة فالمرادباثار ال+ياةالدنيا هوالرضا والاطمئئان 
بها والإعراض عن 0 3 بالكلة م فى قوله 1 إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا با الآبة أو للكل فالمراد بإإثارها ماهو أ عا ذكروما لايخو عنهالإفسان غالآمن 7 ترجيح 
جانب الدنياعل الآخرة ف السعى وترنيب المادى والالتفات على الأول لتشديد التو بيخ بخ وعلى الٹای 
۱۷ كذلك فى حق الكفرة وتشديد العتاب فى حق المسلمين وقرىء يؤثرون,الياء وقوله تعالى (والآخرة 
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حب ل اي 
خير وأيق ) حال من فاعل :ثرون مؤكدة التوبيخ والعتاب أى تؤثرونها على الآخرة والحال أن 
الآخرة خير فى تفسها لما أن نعيمها م ع كونه فى غاية مايكون من‌اللذة خالص عن شائبة الغائلة أبدى 8 
لا انصرام له وعدم التعرض لبيان تكدر نعي الدنيا با منخصات وابقطاعه عا قليل لغاية ظبوره 


(إن هذا) إشارة إلى ماذكر من قوله تعالى قد أفلح من زوفيل إل مافى السورة بيا (لنى الصحف 
الأول ) أى ثابت فيها معناه ( صحف لر اهم ومومى ) بدل من الصحف الأولى وف إسامبا ووصفها 
بالقدم ثم بيانها وتفسيرها من تفخيم شأنها مالا يخ . روى أن جميع ماأنزل الله عر وجل من كتاب 
مائو أربعة كتب أئز ل على أدم عليه السلام عشر صحف وعلى شيث خمسين حيفة وعلى إدريس ثلاثين 
صحيفة وعلى إبراهيم عشير حائف علهم السلام والتوراة والإبجيل والزبور والفرقان . عن النى صل 
لله عليه وس من قرأ سورة الأعلى أعطاء الله تعالى عشر حسنات بعددكل حرف أنزله الله تعالى 


وتسمى سورة سبح» والجمهور على أنها مكية وحكى ابن الفرس عن بعضهم أنها مدنية لذكر صلاة العيد وزكاة 
الفطر فيهاء ورده الجلال السيوطي بما أخرج البخاري وابن سعد وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال: أول من قدم 
علينا من أصحاب النبي َه مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرآن القرآن ثم جاء عمار وبلال زسعد ثم جاء عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عشرين ثم جاء النبي عه فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به عليه 
الصلاة والسلام حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله ميلم قد جاء فما جاء عليه الصلاة والسلام حتى 
قرأت «إسبح اسم ربك الأعلسى» في سور مثلها ثم أن ذكر صلاة العيد وكاة الفطر فيها غير مسلم ولو سلم فلا دلالة فيه 
على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله» وهي تسع عشرة آية بلا حلاف ووجه مناسبتها لما قبلها أنه ذكر في 
سورة الطارق خلق الإنسان وأشير إلى خلق النبات بقوله تعالي لإوالأرض ذات الصدع [الطارق: ]١١‏ وذكرا ها هنا 
في قوله تعالى #إحلق فسوى [الأعلى: ۲] وقوله سبحانه لإأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى [الأعلى: 4؛ 5] وقصة 
النبات هنا أوضح وأبسط كما أن قصة خلق الإنسان هناك كذلكء نعم إن ما في هذه السورة أعم من جهة شموله 
للإنسان وسائر المخلوقات وكان َيه يحبها. أخرج الإمام أحمد والبزار وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: 
كان رسول الله عله يحب هذه السورة لإسبح اسم ربك الأعلى) وجاء في حديث أخرجه أبو عبيد عن أبي تميم أنه 
عليه الصلاة والسلام سماها أفضل المسبحات. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه 
والبيهقي عن عائشة قالت: كان النبي به يقرأ في الوتر في الركعة الأولى لإسبح4 وفي الثانية «إقل يا أيها الكافرون» 
وفي الثالثة لإقل هو الله أحد» والمعوذتين وفي حديث أخرجه المذكورون وغيرهم إلا الترمذي عن أبِيّ بن كعب نحو 
ذلك بيد أنه ليس فيه المعوذتان. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن 
النعمان بن بشير أن رسول الله َيه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة لإسبح اسم ربك الأعلى) و «إهل أتاك حديث 
الغاشية) وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن الحارث قال: آخر صلاة صلاها رسول 
الله عله المغرب فقراً في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون. 
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2 قد فع من ری 25 > وکر اسم ريو فصل 22 بل ورون الیو ألذيا دب والايرة حر وآ 7 إن 
هَندَا لت لصحف الأول <> ضف م ووس 1 
طيشم الله الرّحْمَنٍ الرُجيم » سبح اسم رَبك الأغلى» أي نزه أسماءه عز وجل عما لا يليق فلا تؤ 
مما ورد منها اسماً من غير مقتض ولا تبقه اود رك E‏ 
على غيره سبحانه أصلاً إذا كان مختصاً كالاسم الجليل أو على وجه يشعر بأنه تعالى والغير فيه سواء إذ لم 
يكن مختصاً فلا تقل لمن أعطاك شيئاً مثلاً: هذا رازقي على وجه يشعر بذلك» وصنه عن الابتذال والتلفظ به 
في محل لا يليق به كالخلاء وحالة التغوط وذكره لأعلى وجه الخشوع والتعظيم؛ وربما يعد مما لا يليق 
ذكره عند من يكره سماعه من غير ضرورة إليه. وعن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا لم يجد ما 
يعطي السائل يقول: ما عندي ما أعطيك أو اثتني في وقت آخر أو نحو ذلك» ولا يقول نحو ما يقول الناس 
يرزقك الله تعالى أو يبعث الله تعالى لك أو يعطيك الله تعالى أو نحوه» فسثل عن ذلك فقال: | إن السائل أثقل 
شيء غل امه واه إلية اقول الل له ا و ركو ورا فا ا اسم الله سبحانه من أن أذكره 
لمن يكره سماعه ولو في ضمن جملة وهذا منه رضي الله تعالى عنه غاية في الورع. وما ذكر من التفسير مبني 
على الظاهر من أن لفظ اسم غير مقحم» وذهب كثير إلى أنه مقحم وهو قد يقحم لضرب من التعظيم على 
سبيل الكناية ومنه قوله لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
فالمعنى نزه ربك عما لا يليق به من الأوصاف واستدل لهذا بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن 
ماجة وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت «إفسبح باسم ربك العظيم» [الواقعة: ]۷٤‏ قال لنا 
رسول الله عله : «اجعلوها في ركوعكم) فلما نزلت «إسبح اسم ربك الأعلى» قال: «اجعلوها في 
سجودكم». ومن المعلوم أن المجهول فيهما سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وبما أخرج الإمام أحمد 
وأبو داود والطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن رسول الله له كان إذا قرأ إسبح اسم ربك 
الأعلى) قال: «سبحان ربي الأعلى» وروى عبد بن حميد وجماعة أن علياً كرم الله تعالى وجهه قرأ ذلك 
فقال سبحان ربي الأعلى وهو في الصلاة فقيل له أتزيد في القرآن قال لا إنما أمرنا بشيء ففعلته. وفي 
الكشاف تسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح فيه من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه سبحانه كالجبر 
والتشبيه مثلاً وأن يصان عن الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم فجعل المعنيين على ما قيل 
راجعين إلى الاسم وإن كان الأول بالحقيقة راجعاً إليه عز وجل لكن كما يصح أن يقال نزه الذات عما لا 
يصح له من الأوصاف أن يقال أيضاً نزه أسماءه تعالى الدالّة على الكمال عما لا يصح فيه من خلافه وليس 
المعنى الأول مبنياً على أن لفظ اسم مقحم ولا على أن المراد به المسمى اطلاقاً لاسم الدال على المدلول 
نعم قال به بعضهم هنا وهو إن كان للأخبار السابقة كما في دعوى الإقحام فلا بأس» وإن كان لظن أن 
التسبيح لا يكون للألفاظ الموضوعة له تعالى فليس بشيء لفساد هذا الظن بظهور أن التسبيح يكون لها كما 
سمعت وقد قال الإمام إنه كما يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته حل وعلا عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ 
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الموضوعة لذلك عن الرفث وسوء الأدب» ومن هذا يعلم ما في التعبير عنه تعالى شأنه بنحو ليلى ونعم كما 


أبرق بدا من جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع 
وقوله: 
إذا أنعمت نعم على بنظرة فلا أسعدت سعدى ولا أخملك جيل 


إلى غير ذلك من أبياته وقد عاب ذلك بعض الأجلّة وعدّه من سوء الأدب ومخالفاً لقوله تعالى إو 
الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف: ١6١‏ الآية وأجاب بعضهم بأن ذلك ليس من الوضع في شيء وفهم 
الحضرة الإلهية من تلك الألفاظ إنما هو بطريق الإشارة كما قالوا في فهم النفس الأمارة من البقرة مثلاً في قوله 
تعالى «إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 1۷] والمنكر لا يقنع بهذا والأظهر أن يقال: إن الكلام المورد 
فيه ذلك من قبيل الاستعارة التمثيلية ولا نظر فيها إلى تشبيه المفردات بالمفردات 0 فيه التعبير عنه عز 
وجل بليلى ونحوهاء واستعمال الاستعارة التمثيلية في شأنه تعالى مما لا بأس به حتى | e‏ في البسملة 
كما لا يخفى على من تتبع رسائلهم فيها هذا ولعل عندهم خيراً منه. وقال جمع: الاسم بمعنى العسمية 
والمعنى نزه تسمية ربك بأن تذكره وأنت له سبحانه معظم ولذ کره جل شأنه محترم» وأنت تعلم أن هذا يندرج 
في تسبيح الاسم كما تقدم. وعن ابن عباس أن المعنى صل باسم ربك الأعلى كما تقول: ابدأ باسم الله 
تعالى» وحذف حرف الجر حكاه في البحر ولا أظن صحته. وقال عصام الدين: لا يبعد أن يراد الاسم الأثر أي 
سبح آثار ربك الأعلى عن النقصان فإن أثره تعالى دال عليه سبحانه كالاسم فيكون منعاً عن عيب المخلوقات 
أي من حيث إنها مخلوقة له تعالى على وجه ينافي قوله تعالى فما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» 
[الملك: ۳] ولا يخفى بعده وإن كان فيما بعد من الصفات ما يستأنس به له» وأنا أقول إن كان إسبح» 
بمعنى نزه فكلا الأمرين من كون اسم مقحماً وكونه غير مقحم وتعلق التسبيح به على الوجه الذي سمعت 
محتمل غير بعيد» وإذا كان معناه قل سبحان كما هو المعروف فيما بينهم فكونه مقحماً متعين إذ لم يسمع 
سلفاً وخلفاً من يقول سبحان اسم ربي الأعلى أو سبحان اسم الله والأخبار ظاهرة في ذلك وحمل ما فيها 
على اختيار الأخصر المستلزم لغيره كما ترى ويؤيد هذا قراءة أبِيّ بن كعب كما في خبر سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن جبير «سبحان ربي الأعلى) وأما ما قيل من 
أن الاسم عين المسمى واستدل عليه بهذه الآية ونحوها فهو مما لا يعول عليه أصلاً وقد تقدم الكلام أول 
الكتاب فارجع إليه إن أردته و الأعلى» صفة للرب وأريد بالعلو القهر والاقتدار لا بالمكان لاستحالته عليه 
سبحانه والسلف وإن لم يؤولوه بذلك لكنهم أيضاً يقولون باستحالة العلو المكاني عليه 0 وجل وجوز جعله 
صفة لاسم وعلوه ترفعه عن أن يشا ركه اسم في حقيقة معناه. واستشكل بأن قوله تعالى الذي خَلَقَ» الخ إن 
كان صفة للرب كما هو الظاهر لزم الفصل بين الموصوف وصفته بصفة غيره وهو لا يجوز فلا يقال: رأيت 
غلام هند العاقل الحسنة» وإن كان صفة لاسم أيضاً اختل المعنى إذ الاسم لا يتصف بالخلق وما بعده. وأجيب 
باختيار الثاني ولا اختلال إما لأن الاسم بمعنى المسمىء أو لأنه لما كان مقحماً كان #اسم ربك بمنزلة 
ربك فصح وصفه بما يوصف به الرب عز وجل وفيه نظر والجواب المقبول أن إالذي4 على ذلك التقدير إما 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو منصوب على المدح» ومفعول «إخلق) محذوف ولذا قيل بالعموم أي 
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الذي خلق كل شيء ظفْسَرٌّى» أي فجعله متساوياً وهو أصل معناه والمراد فجعل خلقه كما تقتضيه حكمته 
سبحانه في ذاته وصفاته وفي معناه ما قيل أي فجعل الأشياء سواء في باب الأحكام والاتقان لا أنه سبحانه 
أتقن بعضاً دون بعض» ورد بما دلت عليه الآية من العموم على المعتزلة في زعمهم أن العبد خالق لأفعاله 
والزمخشري مع أن مذهبه مذهبهم قال هنا بالعموم ولعله لم يرد العموم الحقيقي أو أراده لكن على لمعنى خلق 
كل شيء إما بالذات أو بالواسطة» وجعل ذلك في أفعال العباد بأقداره سبحانه وتمكينهم على خلقها باختيارهم 
وقدرهم الموهوبة لهم» وعن الكلبي خلق كل ذي روح فسوّى بين يديه وعينيه ورجليه. وعن الزجاج خلق 
الإنسان فعدّل قامته ولم يجعله منكوساً كالبهائم وفي كل تخصيص لا يقتضيه ظاهر الحذف ظوَالذِي قذر4 
أي جعل الأشياء على مقادير مخصوصة في أجناسها وأنواعها وأفرادها وصفاتها وأفعالها وآجالها «إقَهَدَى» فوجه 
كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له طبعاً أو اختياراً ويسره لما خلق له بخلق الميول والإلهامات ونصب 
الدلائل وإنزال الآيات» فلو تتبعت ازال النباتات والحيوانات لرأيت في كل منها ما تحار فيه العقول وتضيق عنه 
دفاتر النقول. وأما فنون هداياته سبحانه وتعالى للإنسان على الخصوص ففوق ذلك بمراحل وأبعد منه ثم أبعد 
وأبعد بألوف من المنازل وهيهات أن ينيط بها “فلك العبارة والتحرير ولا يكاد يعلمها إلاً اللطيف الخبير: 

ارسي اناك جد اس فتير وفيك انطوى العالم الأكبر 

وقيل أي والذي قدر الخلق على ما خلقهم فيه من الصور والهيعات» وأجرى لهم أسباب معاشهم من 
الأرزاق والأقوات» ثم هداهم إلى دينه ومعرفة توحيده بإظهار الدلالات والبينات. وقيل قدر أقواتهم وهداهم 
لطلبها. وعن مقاتل والكلبي قدرهم ذكراناً وإناثاً وهدى الذكر كيف يأتي الأنثى وعن مجاهد قدر الإنسان 
والبهائم وهدى الإنسان للخير والشر والبهائم للمراتع. وعن السدّي قدر الولد في البطن تسعة أشهر أو أقل أو 
أكثر وهداه للخروج منه للتمام وقيل قدر المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لاستخراجها والأولى ما ذكر أولاً 
ولعل ما في سائر الأقوال من باب التمثيل لا التخصيص. وزعم الفرّاء أن في الآية اكتفاء والأصل فهدى وأضل 
وليس بشيء. وقرأ الكسائي «قَدَرَ بالتخفيف من القدرة أو التقدير «والّذِي أخرجج الْمَرْعَى4 أي أنبت ما ترعاه 
الدواب غضاً رطباً يرف لإقَجَعَلّه عُنَاء4 هو ما ما يقذف به السيل على جانب الوادي من الحشيش والنبات» 
وأصله على ما في المجمع الأخلاط من أجناس شتى والعرب تسمى القوم إذا اجتمعوا من قبائل شتى أخلاطاً 
وغثاء» ويقال: غثاء بالتشديد وجاء جمعه على أغثاء وهو غريب من حيث جمع فعال على فعال والمراد به هنا 
اليابس من النبات أي فجعله بعد ذلك يابساً #أخوّى» من الحوة وهي كما قيل السواد. وقال الأعلم؛ لون 
يضرب إلى السواد وفي الصحاح الحوّة السمرة فالمراد بأحوى أسود أو أسمر والنبات إذا يبس اسودٌ أو اسمر 
فهو صفة مؤكدة للغثاء وتفسر الحوة بشدة الخضرة وعليه قول ذي الرمة: 

لياه في شففبها ححورة لجس وفي اللثات وفي أنيابها شنب 

ولا ينافي ذلك تفسيرها بالسواد لأن شدة الخضرة ترى في بادىء النظر كالسواد» وجوز كونه حالا من 
المرعى أي أخرج المرعى حال كونه طرياً غضاً شديد الخضرة فجعله غثاء والفصل بالمعطوف بين الحال 
وصاحبها ليس فصلاً بأجنبي لا سيما وهو حال يعاقب الأول من غير تراخ. وسر التقديم المبالغة في استعقاب 
حالة الجفاف حالة الرفيف والغضارة كأنه قبل أن يتم رفيقه وغضارته يصير غثاء ومع هذا هو خلاف الظاهر 
وهذه الأوصاف على ما قيل يتضمن كل منها التدريج ففي الوصف بها تحقيق لمعنى التربية وهي تبليغ الشيء 
كماله شيئاً فشيثاً وقوله تعالى سفرك قلا تَنْسَى» بيان لهدايته تعالى شأنه الخاصة برسوله عله إثر بيان 
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هدايته عز وجل العامة لكافة مخلوقاته سبحانه وهى هدايته عليه الصلاة والسلام لتلقي الوحي وحفظ القرآن الذي 
هو هدى للعالمين وتوفيقه ع لهداية الناس أجمعين. والسين إما للتأكيد وإما لأن المراد إقراء ما أوحي إليه 
له حينئذ وما سيوحى إليه عليه الصلاة والسلام بعد فهو وعد كريم باستمرار الوحي في ضمن الوعد بالإقراء 
وإسناد الإقراء إليه تعالى مجازي أي سنقرئك ما نوحي إليك الآن وفيما بعد على لسان جبريل عليه السلام فإنه 
عليه السلام الواسطة في الوحي على سائر كيفياته فلا تنسى أصلاً من قوة الحفظ والاتقان مع أنك أمي لم تكن 
تدري ما الكتاب وما القراءة ليكون ذلك لك آية مع ما في تضاعيف ما تقرؤه من الآيات البينات من حيث 
الإعجاز ومن حيث الأخبار بالمغيبات» وجوز أن يكون المعنى سنجعل قارئاً بإلهام القراءة أي في الكتاب من 
دون تعليم أحد كما هو العادة فقد روي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقرأ الكتابة ولا يكتب. ويكون المراد بقوله تعالى إفلا تنسى» نفي النسيان مطلقاً عنه عليه الصلاة والسلام 
وامتناناً عليه عه بأنه أوتي قوة الحفظ وفيه أنه مع كونه حلاف المأثور عن السلف في الآية تأباه فاء التفريع. 
وجوز أيضاً أن يكون المراد نفي نسيان المضمون أي سنقرئك القرآن فلا تغفل عنه فتخالفه في أعمالك ففيه 
وعد بتوفيقه عليه الصلاة والسلام لالتزام ما فيه من الأحكام وهو كما ترى. وقيل: فلا تنسى نهي والألف 
لمراعاة الفاصلة كما في قوله تعالى «إوأضلونا السبيلاه [الأحزاب: 1۷] وفيه أن النسيان ليس بالاختيار فلا 
ينهى عنه إلا أن يراد مجازاً ترك أسبابه الاختيارية أو ترك العمل بما تضمنه المقروء وفيه ارتكاب تكلف من غير 
داع» وأيضاً رسمه بالياء يقتضي أنها من البنية لا للإطلاق وكون رسم المصحف مخالفاً تكلف أيضاً نعم قيل: 
رسمت ألف الإطلاق ياء الموافقة غيرها من الفواصل وموافقة أصلها مع أن الإمام المرزوقي صرح بأنه عند 
الإطلاق ترد المحذوفة» وقيل هو نهي لكن لم تحذف الألف فيه إذ قد لا يحذف الجازم حرف العلة وحسن 
ذلك هنا مراعاة الفاصلة وفيه أيضاً ما فيه والأهون للطالب معنى النهى أن يقول هو خبر أريد به النهي على أحد 
التأويلين السابقين آنفاً إلا ما شَاءَ اله استثناء مفرغ من أعم المفاعيل أي لا تنسى أصلاً مما سنقرئكه شيعا 
من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه» قيل: أي أبداً قال الحسن وقتادة وغيرهما: وهذا مما قضى الله تعالى 
نسخه وأن يرتفع حكمه وتلاوته» والظاهر أن النسيان على حقيقته وفي الكشاف أي إلا ما شاء الله فذهب به 
عن حفظك برفع حكمه وتلاوته وجعل النسيان عليه بمعنى رفع الحكم والتلاوة وكناية عنه لأن ما رفع حكمه 
وتلاوته يترك فينسى فكأنه قيل بناء على إرادة المعنيين في الكنايات سنقرئك القرآن فلا تنسى شيئاً منه ولا يرفع 
حكمه وتلاوته إلا ما شاء الله فتنساه ويرفع حكمه وتلاوته أو نحو هذاء وأنا لا أرى ضرورة إلى اعتبار ذلك. 
والباء في برفع الخ للسببية والمراد إما بيان السبب العادي البعيد للذهاب الله تعالى به عن الحفظ فإن رفع 
الحكم والتلاوة يؤدي عادة في الغالب إلى ترك التلاوة لعدم التعبد بها وإلى عدم إخطاره في البال لعدم بقاء 
حكمه وهو يؤدي عادة في الغالب أيضاً إلى النسيان أو بيان السبب الدافع لاستبعاد الذهاب به عن حفظه عليه 
الصلاة والسلام رهو كالسبب المجوز لذلك وأيّا ما كان فلا حاجة إلى جعل معنى «إفلا تنسى» فلا تترك 
تلاوة شيء منه والعمل به فتأمل. ثم إنه لا يلزم من كون ما شاء الله تعالى نسيانه مما قضى سبحانه أن يرتفع 
حكمه وتلاوته أن يكون كل ما ارتفع حكمه وتلاوته قد شاء الله تعالى نسيان النبي عله له فإن من ذلك ما 
يحفظه العلماء إلى اليوم فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل عشر رضعات 
معلومات فنسخن بخمس معلومات الحديث. وكونه له نسي الجميع بعد تبليغه وبقي ما بقي عند بعض من 
سمعه منه عليه الصلاة والسلام فنقل حتى وصل إلينا بعيد وإن أمكن عقلاً وقيل: كان عَْلّهُ يعجل بالقراءة إذا 
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لقنه جبريل عليه السلام فقيل: لا تعجل فإن جبريل عليه السلام مأمور أن يقرأه عليك قراءة مكررة إلى أن 
ل 
واجباً إلا أن العلم به لا يستفاد من هذا المقام. وقيل: إن الاستثناء بمعنى القلة وهذا جار في العرف كأنه قيل 
إلا ما لا يعلم لأن المشيئة مجهولة وهو لا محالة أقل من الباقي بعد الاستثناء فكأنه قيل فلا تنسى شيعا إلا 
شيئاً قليلا. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أنه عله أسقط آية في قراءته في الصلاة وكانت صلاة الفجر 
فحسب أبي أنها نسخت فسأله عليه الصلاة والسلام؛ فقال: نسيتها ثم إنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على 
نسيانه القليل أيضاً بل يذكره الله تعالى أو ييسر من يذكره» ففي البحر أنه َل قال حين سمع قراءة عباد بن 
بشير: «لقد ذكرني كذا وكذا آية في سورة كذا وكذا». وقيل: الاستثناء بمعنى القلة وأريد بها النفي مجازاً 
كما في قولهم قل من يقول كذا قيل والكلام عليه باب: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


البيت والمعنى فلا تنسى إلا نسياناً معدوماً. وفي الحواشي العصامية على أنوار التنزيل أن الاستثناء على 
هذا الوجه لتأكيد عموم النفي لا لنقض عمومه. وقد يقال الاستثناء من أعم الأوقات فلا تنسى في وقت من 
الأوقات إلا وقت مشيعئة الله تعالى نسيانك لكنه سبحانه لا يشاء وهذا كما قيل في قوله تعالى في أهل الجنة 
«إخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلآّ ما شاء ربك» [هود: ]٠١1‏ وقد قدمنا ذلك وإلى هذا ذهب 
الفراء فقال إنه تعالى ما شاء أن ينسى النبي عب شيئاً إلا أن المقصود من الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن 
يصيره عليه الصلاة والسلام ناسياً لذلك لقدر عليه كما قال سبحانه «إولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك» 
[الإسراء: 87] ثم إِنّا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك وقال له عله «إلعن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: 18] 
مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرك البتة» وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن يعرف الله تعالى قدرته حتى يعلم 
عه أن عدم النسيان من فضله تعالى وإحسانه لا من قوته» أي حتى يتقوى ذلك جداً أو ليعرف غيره ذلك 
وكأن نفي أن يشاء الله تعالى نسيانه عليه الصلاة والسلام معلوم من خارج ومنه آية إلا تحرك بلسانك لتعجل 
به [القيامة: ]٠١‏ الآية. وقد أشار أبو حيان إلى ما قاله الفراء وإلى الوجه الذي قبله وأباهما غاية الإباء لعدم 
الوقوف على حقيقتهما وقال: لا ينبغي أن يكون ذلك في كلام الله تعالى بل ولا في كلام فصيح وهو مجازفة 
منه عفا الله تعالى عنه» ثم إن المراد من نفي نسيان شيء من القرآن نفي النسيان التام المستمر مما لا يقر عليه 
عل كالذي تضمنه الخبر السابق ليس كذلك. وقد ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على النسيان فيما 
كان من أصول الشرائع والواجبات وقد يقر على ما ليس منها أو منها وهو من الآداب والسان ونقل هذا عن 
الإمام الرازي عليه الرحمة فليحفظ. والالتفات إلى الاسم الجليل على سائر الأوجه لتربية المهابة والإيذان 
بدوران المشيئة على عنوان الألوهية المستتبعة لسائر الصفات» وربط الآية بما قبلها على الوجه الذي ذكرناه هو 
الذي اختاره في الإرشاد وقال أبو حيان: إنه سبحانه لما أمره لل بالتسبيح وكان لا يتم إلا بقراءة ما أترل عليه 
من القرآن وكان م يتفكر في نفسه مخافة أن ينسى أزال سبحانه عنه ذلك بأنه عز وجل يقرئه وأنه لا ينسى 
إلا ما شاء أن يسيه لمصلحة وفيه نظر لا يخفى ولو قيل إن إسنقرئك) استناف واقع موقع التعليل للتسبيح 
أو للأمر به فيفيد جلالة الإقراء وأنه مما ينبغي أن يقابل بتنزيه الله تعالى وإجلاله كان أهون مما ذكر ونحوه 
كونه في موقع التعليل على معنى هيىء نفسك للإفاضة عليك بتسبيح الله تعالى لأنّا سنقرئك فلا تنسى إلا ما 
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شاء الله. ويتضمن ذلك الإشارة إلى فضل التسبيح وقد وردت أخبار كثيرة في ذلك وذكر الثعلبي بعضاً منها 
ونقله ابن الشيخ في حواشيه على تفسير البيضاوي والله تعالى أعلم بصحته. 


إن غا يَغْلَمْ الْجَهِرَ وَمَا يَحْقَى» تعليل لما قبله و «الجهر» هنا ما ظهر قولاً أو فعلاً أو غيرهما وليس 
خاصاً بالأقوال بقرينة المقابلة أي إنه تعالى يعلم ما ظهر وما بطن من الأمور التي من جملتها حالك وحرصك 
على حفظ ما يوحى إليك بأسره فيقرئك ما يقرئك ويحفظك عن نسيان ما شاء منه وينسيك ما شاء منه مراعاة 
لما نيط بكل من المصالح والحكم التشريعية» وقيل توكيد لجميع ما تقدمه وتوكيد لما بعده» وقيل توكيد 
لقوله تعالى لإسنقرئك4 الخ على أن الجهر ما ظهر من الأقوال أي يعلم سبحانه جهرك بالقراءة مع جبريل 
عليه السلام وما دعاك إليه من مخافة النسيان فيعلم ما فيه الصلاح من إبقاء وإنساء أو فلا تخف فإني أكفيك 
ما تخاف وقيل إنه متعلق بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى» وهذا ليس بشيء كما ترى طوَنْيَسْرْك 
لِلْيِسْرَى»4 عطف على إسنقرئك) كما ينبىء عنه الالتفات إلى الحكاية وما بينهما اعتراض وارد لما سمعت 
وتعليق التيسير به عله مع أن الشائع تعليقه بالأمورالمسخرة للفاعل كما في قوله تعالى «إويسر لي أمري» 
[طه: ”1ع للإيذان بقوة تمكينه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة 
له كأنه عليه الصلاة والسلام جبل عليها أي نوفقك توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب 
الدين علماً وتعليماً واهتداءً وهدايةٌ فيندرج فيه تيسير تلقى طريقي الوحي والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة 
السمحة والنواميس الآلهية مما يتعلق بتكميل نفسه الكريمة عه وتكميل غيره كما يفصح عنه الفاء فيما بعد 
كذا في الإرشاد. وقيل: المراد باليسرى الطريقة التي هي أيسر وأسهل في حفظ الوحي» وقيل هي الشريعة 
الحنيفية السهلة» وقيل الأمور الحسنة في أمر الدنيا والآخرة من النصر وعلو المنزلة والرفعة في الجنة وضم إليها 
بعض أمر الدين وهو مع هذا الضم تعميم حسن وظاهر عليه أيضاً أمر الفاء في قوله تعالى إفذكر إِنْ نفعت 
الذّكرى» أي فذكر الناس عد سه يري إليك واهدهم إلى ما في تضاعيفه من الأحكام الشرعية 
كما كنت تفعله. وقيل: أي. فذكر بعدما استتب أي استقام وتهياً لك الأمر فإن أراد فدم على التذكير بعدما 
استقام لك الأمر من إقرائك الوحي وتعليمك القرآن بحيث لا تنسى منه إل ما اقتضت المصلحة نسيانه 
وتيسيرك للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب الدين فذاك وإلا فليس بشيء وتقييد التذكير بنفع الذكرى 
لما أن رسول الله عي كان قد ذكر وبالغ فيه فلم يدع في القوس منزعاً وسلك فيه كل طريق فلم يترك 
مضيفاً ولا مهيعاً حرصاً على الإيمان وتوحيد الملك الديان وما كان يزيد ذلك بعض الناس إلا كفراً وعنادا 
وتمرداً وفساداًء فأمره عه تخفيفاً عليه حيث كاد الحرص على إيمانهم يوجه سهام التلف إليه كما قال تعالى 
«إفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» [الكهف: 1] بأن يخص التذكير بمواد 
النفع في الجملة بأن يكون من يذكره كلاً أو بعضاً ممن يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسه الكريمة في تذكير 
من لا يورثه التذكير إلآّ عتواً ونفوراً وفساداً وغروراً من المطبوع على قلوبهم كما في قوله تعالى «إفذكر بالقرآن 
من يخاف وعيد» [ق: 45] وقوله سبحانه «إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا» [النجم: ۲۹] وعلمه عله بمن 
طبع على قلبه بإعلام الله تعالى إياه عليه الصلاة والسلام به فهو عي بعد التبليغ وإلزام الحجة لا يجب عليه 
تكرير التذكير على من علم أنه مطبوع على قلبه فالشرط على هذا على حقيقته» وقيل إ نه ليس كذلك وإنما 
هو استبعاد النفع بالنسبة إلى هؤلاء المذكورين نعياً عليهم بالتصميم كأنه ة 5 قيل: افعل ما أمرت به لتؤجر وإن لم 
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ينتفعوا به وفيه تسلية له ف » ورجح الأول بأن فيه إبقاء الشرط على حقيقته مع كونه أنسب بقوله تعالى 
«سَيذّكْرْ مَنْ يَخْشَى4 أي سيذكر بتذكيرك من من شأنه أن يخشى الله تعالى حق خشيته أو من يخشى الله 
تعالى في الجملة فيزداد ذلك التذكير فيتفكر في أمر ما تذكره به فيقف على حقيقته فيؤمن به وقيل إن 
إن بمعنى إذ كما في قوله تعالى ورتم الأعلون إن كنتم مؤمئين4 [آل عمران: ١85‏ أي إذ كنتم لأنه 
سبحانه لم يخبرهم بكونهم الأعلون إلا بعد إيمانهم وقوله عَِتّهِ في زيارة أهل القبور: «وإنا إن شاء الله تعالى 
بكم لاحقون» وأثبت هذا المعنى لها الكوفيون احتجاجاً بما ذكر ونظائره وأجاب النافون عن ذلك بما في 
المغني وغيره وقيل هي بمعنى قد وقد هال بهذا المعنى قطرب. وقال عصام الدين: المراد أن التذكير ينبغي أن 
يكون بما يكون مهما لمن له التذكير فينبغي تذكير الكافرين بالإيمان لا بالفروع كالصلاة والصوم والحج إذ لا 
تنفعه بدون الإيمان» وتذكير المؤمن التارك للصلاة بها دون الإيمان مثلاً وهكذا فكأنه قيل: ذكر كل واحد بما 
ينفعه ويليق به. وقال الفرّاء والنحاس والجرجاني والزهراوي: الكلام على الاكتفاء والأصل «إفذكر إن نفعت 
الذكرى» وإن لم تنفع كقوله تعالى «إسرابيل تقيكم الحره [النحل: ]۸١‏ والظاهر أن الذين لا يقولون بمفهوم 
المخالفة سواء كان مفهوم الشرط أو غيره لا يشكل عليهم أمر هذه الآية كما لا يخفى. 


وَيََجَئئهَا4 أي ويتجنب الذكرى ويتحاماها «الأشقى» وهو الكافر المصِدٌ على إنكار المعاد ونحوه 
الجازم بنفي ذلك مما يقتضي الخشية بوجه وهو أشقى أنواع الكفرة. وقيل: المراد به الكافر المتوغل في 
عغداوة الرشول عل كالولية: بن المغيرة عة بن رميعة, :وقد وروي أن الآية نرلت افيا فانة أشقى من غير 
المتوغل. وقيل: المراد به الكافر مطلقاً فإنه أشقى من الفاسق وقيل المفضل عليه كفرة سائر الأمم فإنه حيث 
كان 2 من هذه الأمة أسعد من مؤمنيهم كان الكافر منها أشقى من كافريهم والأوجه عندي في المراد 
بالأشفن تقدم ظالّذِي يَصْلَى الَا الْكبرى» أي الطبقة السفلى من أطباق النار كما قال الفراء ولا بعد في 
تفاضل نار الآخرة وكون بعض منها أكبر من بعض وأشد حرارة. وقال الحسن «إالكبرى4 نار الآخرة» 
والصغرى نار الدنيا ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: «ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم). 
وفي رواية للإمام أحمد عنه مرفوعاً أيضاً: «إن هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم» فلعل السبعين وارد مورد 
التكثير وهو كثير ثم لا يَمُوتُ فيها) فيستريح ولا يَحْيَى4 أي حياة تنفعه» وقيل: إن روح أحدهم تصير 
ای لهرت بزلا وري إلى موضعها من الجسد فيحيا وهو غير غني عن التقييد بنحو حياة 
كاملة على أنه بعد لا يخلو عن بحث وثم للتراخي في الرتبة فإن هذه الحالة أفظع وأعظم من نفس المصلي. 
وقال عصام الدين: يحتمل أن يكون هذا الكلام كناية عن عدم النجاة لأن النجاة عن العذاب إنما يكون بالعمل 
في دار يموت فيها العامل ويحياء والنظم أقرب إلى هذا المعنى كيف واللائق بالمعنى السابق ثم لا يكون ميتاً 
فيها ولا حياً فتأمل انتهى. وفي كون اللائق بالمعنى السابق ما ذكره دون ما في النظم الجليل منع ظاهر 
والظاهر أنه لائق به مع تضمنه رعاية الفواصل وكذا في توجيه كون ما ذكر كناية عن عدم النجاة خفاء وكأنه 
لذلك أمر بالتأمل وقد يقال: ! إن مثل 3 الكلام يقال لمن رق فى نه را عا اكلا ب أن ركو افيه 
إشارة إلى خلودهم في العذاب وأمر التراخي الرتبي عليه ظاهر أيضاً لظهور أن الخلود في النار الكبرى أفظع من 
دخولها وصليها. واعلم أن عدم الموت في النار على ما صرح به غير واحد مخصوص بالكفرة وأما عصاة 
المؤمنين الذين يدخلونها فيموتون فيهاء واستدل لذلك بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد عن النبي عَْلَهِ: «أما 
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أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال - 
بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار 
الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة فى حميل السيل» قال الحافظ ابن 
رجب: إنه يدل على أن هؤلاء يموتون حقيقة وتفارق أرواحهم أجسادهم وأيد بتأكيد الفعل بالمصدر في قوله 
عليه الصلاة والسلام «فأماتهم الله تعالى إماتة» وأظهر منه ما أخرجه البزار عن أبى هريرة مرفوعاً: «إن أدنى أهل 
الجتنة حلا أو نميا قوم يخرجهم الله تعالى من النار فيرتاح لهم الرب تبارك وتعالى وذلك أنهم كانوا لا 
یش رکون بالله تعالى شيئاً فينبذون بالعراء فينبتون كما ينبت البقل» حتى إذا دخلت الأرواح أجسادهم فيقولون 
ربنا كما أخرجتنا من النار وأرجعت الأرواح إلى أجسادنا فاصرف وجوهنا عن النار» فينصرف وجوههم عن 
النار) وهذه الإماتة على ما اختاره غير واحد بعد أن يذوقوا ما يستحقونه من عذابها بحسب ذنوبهم كما يشعر 
به حديث مسلم وإبقاؤهم فيها ميتين إلى أن يؤذن بالشفاعة لإيجابه تأخير دخولهم الجنة تلك المدة كان تتمة 
لعقوبتهم بنوع آخر فتكون ذنوبهم قد اقتضت أن يعذبوا بالنار مدة ثم يحبسوا فيها من غير عذاب مدة فهم 
كمن أذنب في الدنيا فضرب وحبس بعد الضرب جزاء لذنبه ولم يبقوا أحياء فيها من غير عذاب كخزنتها إما 
ليكون أبعد عن أن يهولهم رؤيتهاء أو لتكون الإماتة وإخراج الروح من تتمة العقوبة أيضاً. وقال القرطبي: يجوز 
أن تكون إماتتهم عند إدخالهم فيها ويكون إدخالهم وصرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها عقوبة لهم 
وقبل قيام الساعة ويكون ذلك أخف من تألمهم لو بقوا أحياء كما أن تألم الكافر بعد موته في قبره أخحف من 
تألمه إذا أدحل النار بعد البعث وهو كما ترى. وفي مطامح الأفهام يجوز أن يراد بالإماتة المذكورة وفي 
الحديث الإنامة وقد سمى أللّه تعالى النوم وفاة لأن فيه نوعاً من عدم الحسن. وفي الحديث المرفوع: «إذا 
أدخل الله تعالى الموحدين النار أماتهم فيها فإذا أراد سبحانه أن يخرجوا أمسهم العذاب تلك الساعة) انتهى. 


طقَذ أفلّح4 أي نجا من المكروه وظفر بما يرجوه لمن تَرَكى4 أي تطهر من الشرك بتذكره واتعاظه 
بالذكرى وحمله على ذلك مروي عن ابن عباس وغيره. وأخرج البزار وابن مردويه عن جابر بن عبد الله عن 
الي عله أنه قال في ذلك: «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله» واعتبر بعضهم 
أمرين فقال: أي تطهر من الكفر والمعصية وعليه يجوز أن يكون ما تقدم من باب الاقتصار على الأهم» وقيل 
تزكى أي تكثر من التقوى والخشية من الزكاء وهو النماءء وقيل تطهر للصلاة» وقيل آتى الزكاة وروي هذا عن 
أبي الأحوص وقتادة وجماعة 9«إوَذْكْرَ اشم به بلسانه وقلبه لا بلسانه مع غفلة القلب إذ مثل ذلك لا ثواب 
فيه فلا ينبغي أن يدخل فيما يترتب عليه الفلاح والذكر القلبي باستحضار اسمه تعالى في القلب وإن كان 
ممدوحاً بلا شبهة إلا أن إرادته بخصوصه مما ذكر خلاف الظاهر وحكاه في مجمع البيان عن بعض. وما روي 
عن ابن عباس من قوله أي ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه عز وجل ظاهر فيه وفي إقحام لفظ إاسم» وذهب 
بعض الحنفية إلى أن المراد بهذا الذكر تكبيرة الافتتاح كأنه قيل وكبر للافتتاح «قَصَنّى) أي الصلوات 
الخمس كما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وروي ذلك في حديث مرفوع وقيل: الصلاة المفروضة 
وما أمكن من النوافل» واحتج بذلك على وجوب التكبيرة حيث نيط به الفلاح ووقع بين واجبين بل فرضين 
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التزكي من الشرك والصلاة مع أن الاحتياط في العبادات واجب فلا يضر الاحتمال وعلى أن الافتتاح جائز ب 
اسم من أسمائه عز وجل وهو ظاهرء وعلى أن التكبيرة شرط لا ركن للعطف بالفاء وعطف الكل على الجزء 
كعطف العام على الخاص وإن جاز لا يكون بها مع أنه لو سلم صحته بتكلف فلا بد له من نكتة ليدعي 
وقوعه في الكلام المعجز فحيث لم تظهر لم يصح ادعاؤه وبناء الركنية عليه والانصاف أنه مع ما سمعت 
احتجاج ليس بالقوي» وقيل هو خصوص بسم الله الرحمن الرحيم قبل الصلاة وليس بشيء. وعن علي كرم الله 
تعالى وجهه «إتزكى» أي تصدق صدقة الفطر «إوذكر اسم ربه4 كبر يوم العيد. «إفصلى» صلاة العيد. وعن 
جماعة من السلف ما يقتضي ظاهره ذلك» وتعقب بأن الصلاة مقدمة على الزكاة في القرآن وأن السورة مكية 
ولم يكن حيتئذ عيد ولا فطرء ورد بأن ذلك إذا ذكرت باسمها أما إذا ذكرت بفعل فتقديمها غير مطدر ومنه 
«إفلا صدق ولا صلى) [القيامة: ]۳١‏ على أنه يجوز أن تكون مخالفة العادة ها هنا للإرشاد إلى أن هذه الزكاة 
المقدمة قولاً ينبغي تقديمها فعلاً على الصلاة ولهذا كانوا يخرجونها قبل أن يصلوا العيد كما جاء في الآثان 
وكون السورة مكية غير مجمع عليه وعلى القول بمكيتها الذي هو الأصح يكون ذلك مما تأخر حكمه عن 
نزوله. وأقول أن يقال «إتزكى» أي تطهر من الشرك بأن آمن بقلبه إوذكر اسم ربه» أي قال لا إله إلا الله 
#فصلى4 أي الصلاة المفروضة وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ما يؤيده فيكون 
#تزكى» إشارة إلى التصديق بالجنان إوذكر اسم ربه) إلى النطق باللسان وصلى» إلى العمل بالأركان 
لما أن الصلاة عماد الدين وأفضل الأعمال البدنية وناهية عن الفحشاء والمنكر فلا بدع أن تذكر فيراد جميع 
الأعمال البدنية والعبادات القلبية وقد يقال: اقتصر على ذكر الصلاة لأن الفرائض والواجبات البدنية لم تكن 
تامة يوم نزول السورة وكانت الصلاة أهم ما نزل إن كان نزل غيرها. وقد روى عطاء عن ابن عباس ويزيد 
النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن أن أول ما نزل من القرآن بمكة اقرا باسم ربك) ثم «إن) ثم 
المزمل ثم المدثر ثم تبت ثم «إإذا الشمس كورت) ثم إسبح اسم ربك ثم إن من رداف لا إله إلا 
الله محمد رسول الله وكان ذكر الله تعالى المطلوب هو مجموع الجماتين فلا بُعد في أن يراد من ذكره تعالى 
في الآية وإذا اعتبر الإتيان باسمه عز وجل في الجملة الثانية على الوجه الذي أتى به ذكراً له تعالى كان أمر 
الإرادة أقرب وهذا الوجه لا يخلو عن حسن. وكلمة «إقد» لما أنه عند الإخبار بسوء حال المتجنب عن 
الذكر في الآخرة يتوقع السامع الإخبار بحسن حال المتذكر فيها. ولا يبعد أن تكون الجملة مستأنفة استثنافاً 
جواباً لسؤال نشأ عن بيان حال المتجنب والسكوت عن حال المتذكر الذي يخشى فكأنه قيل: ما حال من 
تذكر؟ فقيل «إقد أفلح) إلى آخره وكان الظاهر قد أفلح من تذكر إلا أنه وضع «إمن تزكى) إلى آخره 
موضع من تذكر.إشارة إلى بيان المتذكر بسماته. 


وقوله تعالى بل تُؤِْرُونَ الْحَياةَ الدُنيا4 إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل إثر بيان ما 
يؤدي إلى الفلاح لا تفعلون ذلك بل تؤثرون الخ ولعله مراد من قال إنه إضراب عن «إقد أفلح» الخ وقيل 
إضراب عن بيان حال المتذكر والمتجنب إلى بيان أنه لا ينفع هذا البيان وأضعافه المتمردين على وجه يتضمن 
بيان سبب عدم النفع وهو إيثار الحياة الدنياء والخطاب على هذا للكفرة الأشقين من أهل مكة وعلى الأول 
يحتمل أن يكون لهم فالمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضاء والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية كما 
في قوله تعالى «إإن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها [يونس: ۷] الآية ويحتمل أن 
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يكون لجميع الناس على سبيل التغليب فالمراد يإيثارها إنما هو أعم مما ذكر وما لا يخلو عنه الناس غالباً من 
ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادىء. وعن ابن مسعود ما يقتضيه والالتفات على الأول 
لتشديد التوبيخ وعلى الثاني. كذلك في حق الكفرة ولتشديد العتاب في حق المسلمين» وقيل لا التفات لأنه 
بتقدير قل. وقرأ عبد الله وأبو رجاء والحسن والجحدري وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو عمرو والزعفراني وابن 
«يُؤْيْدُونَ) بياء الغيبة وقوله تعالى «والآخرَةٌ خَيْرٌ وأَنْقَى4 حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوبيخ والعتاب 
أي تؤثرونها على الآخرة والحال أن الآخرة خير في نفسها لما أن نعيمها مع كونه في غاية ما يكون من اللذة 
خالص عن شائبة الغائلة أبدي لا انصرام له» وعدم التعرض لبيان تكدر نعيم الدنيا بالمنغصات وانقطاعه عما 
قليل لغاية الظهور إن هَذّا) إشارة على ما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد إلى قوله تعالى 
إوالآخرة خير وأبقى4 وروي ذلك عن قتادة. وقال غير واحد: إشارة إلى ما ذكر من قوله سبحانه «إقد أفلح 
من تزكى) الخ وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث ما يشهد له. وقال الضحاك: إشارة إلى القرآن فالآية 
كقوله تعالى طإوإنه لفي زبر الأولين» [الشعراء: ]۹١‏ وعن ابن عباس وعكرمة والسدّي إشارة إلى ما تضمنته 
الور جا و في الصّحْفٍ الأولَى» أي ثابت فيها معناه. وقرأ الأعمش وهارون وعصمة كلاهما 
عن أبي عمرو بسكون الحاء وكذا فيما بعد وهي لغة تميم على ما في اللوامح صحف إِبِرَاهِيمَ ومُوسّىي 
بدل من طالصحف الأولى) وفي إبهامها ووصفها بالقدم ثم بيانها وتفسيرها من تفخيم شأنها ما لا يخفى» 
وكانت صحف إبراهيم عشرة وكذا موسى صحف عليه السلام» والمراد بها ما عدا التوراة أخرج عبد بن حميد 
وابن مردويه وابن عساكر عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: «مائة كتاب 
وأربعة كتب» أنزل على شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» 
وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف» وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». قلت: يا رسول الله فما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال: «أمثال كلها أيها الملك المتسلط على المبتلى المغرور لم أبعفك لتجمع الدنيا بعضها 
إلى بعض ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر» وعلى العاقل ما لم يكن 
مغلوباً على عقله أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه ويتذكر فيما صنع 
وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال فإن في هذه الساعة عوناً لتلك الساعات واجتماعاً للقلوب وتفريغاً لها 
وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه فإن من حسب كلامه من عمله أقل الكلام إلا 
فيما يعنيه» وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو تلذذ في غير محرم». قلت: يا 
رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبراً كلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح» ولمن أيقن 
بالنار ثم يضحكء ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء ولمن أبقى بالقدر ثم يغضب ولمن أيقن 
بالحساب ثم لا يعمل». قلت يا رسول الله هل أنزل عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: 
ديا أبا ذر نعم «إقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى)» والله 
تعالى أعلم بصحة الحديث. وقرأ أبو رجاء «ابرهم» بحذف الألف والياء وبالهاء مفتوحة ومكسورة وعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة بكسرها لا غير. وقرأ أبو موسى الأشعري وابن الزبير «ابراهام» بألفين في كل القرآن. وقرأ مالك بن 
دينار «ابراهم» بألف وفتح الهاء وبغير ياء. وجاء كما قال ابن خالويه «ابرهم» بضم الهاء بلا ألف ولا ياء وهذا 
من تصرفات العرب في الأسماء الأعجمية فإن إبراهيم على الصحيح منها. وحكى الكرماني في عجائبه أنه اسم 
عربي مشتق من البرهمة وهي شدة النظر ونسبه قد تقدم وكذا نسب موسى عله 


